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صدى القصائد وأصوات قوافيها 
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تناولت القصيدة العربية ظواهر كثيرة شــهدتها مجتمعاتهــا، وحاولت أن تكون مرآة تعكس مفردات الطبيعة 

والبيئة المحيطة بها. 

ومــن تلك الظواهر التــي نتناولها في إطلالة هذا العدد، ظاهرة الصدى التــي تحولت إلى تجربة وجودية 

بالنســبة للشــاعر العربي، وصوتاً للطلل ونداء للروح. ذلك الصدى الذي شكل امتداداً للروحي والعاطفي وحمل 

مادة شــعرية خصبة، فقد جعل المتنبي شــعره صدى خالداً لصوته، وبرع الســيّاب في توظيفه عبر واحدة من 

أشــهر قصائده وهي أنشــودة المطر. كما وجد مجنون ليلى في صوت الحمام صــدى لألمه، وهكذا فقد حمل 

الصدى أبعادا رمزية مثل الحنين والوحدة واستدعاء الذكريات. 

وفي آفاق نتطرق إلى »الحكاية في الشــعر الأموي«، التي أصبحت طاقة دلالية في الشــعر، وشهدت تحوّلًا 

في بنيتها من التشكيل السردي إلى اكتشاف دلالات أخرى.

ونلتقي هذا العدد مع الشاعر العراقي خالد الحسن، الذي شارك في الدورة الأخيرة من مهرجان الشارقة للشعر 

العربي، وحصل على جائزة القوافي الذهبية. يصف المهرجان بأنه حلم جميل يتمنّاه كل شاعر، وأن الشارقة ترسم 

الذاكرة الثقافية للعرب بثقة نادرة. كما يؤكد أن الشعر لن يزول أو يتراجع ما دام محافظاً على صلته بالجمهور. 

وفي حوار آخر نلتقي الفائز بجائزة الشارقة للإبداع العربي المصري أحمد سلامة، الذي يقول: إن الجائزة 

شــكلت بالنسبة له دفعة معنوية كبيرة لكنها أيضا وضعته أمام مسؤولية أكبر، مشيداً بالحراك الشعري والثقافي 

الذي تشهده الشارقة وقد أصبحت اليوم فضاء حيّاً للإبداع.

في »مدن القصيدة« نسافر إلى مدينة كَسَلا السودانية التي تعد من الحواضر الأدبية والثقافية في السودان، 

وقد عرفت بأنها مدينة الشــعراء والشمس الساطعة وأرض الشاعرات، وقد ظلت المدينة مادة غنية دارت حولها 

الكثير من القصائد والحكايات.

في اســتطلاع العدد، نستعرض آراء الشــعراء في موضوع القافية وأدوات اختيارها بالنسبة للشعراء، الذين 

أكدوا أنها تشــكل أســاس البيت الشعري، وهي جزء رئيس وأساسي من عملية البناء ودلالاته، وتحتكم في مسألة 

اختيارها إلى الحالة النفسية وتذوق الشاعر والأثر الصوتي والإيقاعي.

كما نترك المســاحة لمجموعة واسعة ومتنوعة من المقالات والعناوين التي ترصد المعنى الشعري، وتضيء 

على إبداعات شــعرية خالدة، ومن تلك العناوين: »تمثلات الطفولة في الشــعر العربــي«، »الصنوبري.. إمام 

شــعراء العربية في وصف الطبيعة«، »العملات.. من ســك الذهب إلى ســبك المعنى«، »التصوير 

الدرامي في دالية البحتري«. 

وفي استراحة الكتب، نتوقف في هذا العدد عند ديوان »عدة من أبيات أخر« للشاعر أشرف 

عامر الذي يتكئ في ديوانه على التراث، ويحاول تشكيل رحلة محملة بالأحلام والرؤى الثقافية. 

وأخيرا نطــرح أمام القارئ مجموعة من المختارات الشــعرية لمجموعة من أبرز 

الشعراء المبدعين. 
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• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.
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34 كــســـلا
مـديـنـــة الـشـعـــراء 
والشــمس الساطعة
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لخولة أطلال ببرقة ثهمد

 طرفة
بن العبد

العصر الجاهلي

من قصيدة
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أَرى المَوْتَ يَعْتامُ الكِرامَ ويَصْطَفي

دِ عَقيلَــةَ مــالِ الفاحِشِ المُتَشَــدِّ

أَرى العَيْشَ كَنْــزاً ناقِصاً كُلَّ لَيْلَةٍ

هْرُ يَنفَدِ ومــا تَنقُصِ الَأيّــامُ وَالدَّ

لَعَمْــرُكَ إِنَّ المَوتَ ما أَخطَأَ الفَتى

لَكالطِــوَلِ المُرْخى وثِنْيــاهُ بِاليَدِ

ــيَ مالِكاً فَمــا لي أَرانــي وابْنَ عَمِّ

مَتــى أَدنُ مِنْــهُ يَنْأَ عَنّــي ويَبْعُدِ

يَلــومُ ومــا أَدْري عَــامَ يَلومُنــي

كَما لامَني في الحَيِّ قُرْطُ بنُ مَعبَدِ

وأَيأَسَــني مِــن كُلِّ خَيْــرٍ طَلَبْتُهُ

كأَنّــا وَضَعْنــاهُ إِلــى رَمْــسِ مُلْحَدِ

ني على غَيْــرِ ذَنْبٍ قُلتُــهُ غَيرَ أَنَّ

نَشَــدْتُ فَلَم أُغْفِل حَمولَــةَ مَعْبَدِ

ني كَ إِنَّ بْــتُ بِالقُربى وجَــدِّ وقَرَّ

أَشْــهَدِ لِلنَكيثَةِ  أَمْــرٌ  يَــكُ  مَتــى 

وإِن أُدْعَ لِلجُلّــى أَكُــنْ مِن حُماتِها

وإِن يَأتِكَ الَأعْــداءُ بِالجَهدِ أَجْهَدِ
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عرف الشاعر العربي الصّدى منذ أقدم عهوده، وأصبح 

جزءاً من تجربته الشــعرية لمــا يحمله من أبعاد رمزية مثل 

الحنين، والوحدة، واســتدعاء الذكريــات؛ ويتجلّى ذلك في 

وقــوف الشــاعر على الديــار الخالية منادياً، فــا يجد إلّّا 

الصّــدى مجيباً، لذلك يغدو تعبيراً عما يعتمل في الذات من 

مشــاعر الغياب، والفقد، وما يخلّفه ذلك من انكسار الأمل، 

وضياع الانتماء. ونجد شعر امرئ القيس من أشهر النماذج 

الشعرية التي تُجسّد هذا المعنى، حيث يقول: 

قِفا نَبْكِ مِنْ ذِكْرى حَبيبٍ ومَنْزِلِ

خول فَحَوْملِ بِسِقْطِ اللِّوى بَيْنَ الدَّ

فتُوضِحَ فالمِقْراةِ لمْ يَعْفُ رَسْــمُها

لِمــا نَسَــجَتْها مِنْ جَنوبٍ وشَــمْألِ

تَــرى بَعَــرَ الأرْآمِ فِــي عَرَصاتِهــا

فُلْفُــلِ حَــبُّ  ــهُ  كَأنَّ وقِيعانِهــا 

يحمــل الصّدى مادة شــعرية خصبة خاصــة في تجربة 

الوقوف على الأطــال، لأنها تجربة وجودية حقيقية، فنجد 

امرأ القيس، يقف فــي ديار الأحبّة الخالية يُصغي لما تبقّى 

منهــا، والصوت الذي يوجّهه إلى صاحبيــه بأن »يقفا« هو 

صــدى لصراخه الداخلي؛ فيصبح البــكاء على ذكرياته في 

هذا المــكان ترديداً حزينــاً لنداءات الماضي. وقد جسّــد 

الشــاعر لبيد بن ربيعة، الصّــدى الطبيعي في الخلاء بدقة 

حسيّة لافتة، فيقول: 

فأَبــانِ بِمُتالِــعٍ  المَنــا  دَرَسَ 

فالسّوبانِ بالحُبسِ  وتَقادَمَتْ 

ينجح في تحويل الصّدى إلى شــخصية شــعرية توضح 

مــا أصاب المــكان؛ فالفعل »دَرَسَ« يحمل صــدى الزوال، 

فالمــكان يتكلم أثناء صمته، والصّدى يجيب بانمحائه، ومن 

ثمّ الصّدى هنا صدى الغياب وليس صدى الصوت.

الصّــدى ظاهــرة تنتــج عــن انعــكاس الصــوت فــي الفضــاء 

المكاني؛ ففــي الطبيعة يدوّي الصّدى حيــن يصطدم الصوت 

بجــدار أو جبــل أو فضاء شاســع فيرتــدّ إلى مصــدره. أما في 

الشــعر فيأتي بمفهوم أوســع من ذلك، حيث يمثــل كلّ عودة 

وكلّ تكــرار، ســواء فــي بنيــة القصيــدة وشــكلها الإيقاعي، 

أم فــي مضمونهــا الدلالــي، أم فــي علاقــة الشــاعر بالزمان 

والمــكان؛ ويُحــدِث كلّ ذلــك أصــداء وتداعيات فــي وجدان 

المســتمع أو المتلقّي، فيصبح الصّــدى هو الامتداد الروحــي والعاطفي لأي صوت 

داخلــي يتــردّد داخل ذاكرة الشــاعر أو شــعوره، ولأيّ مــكان خارجي يحــنّ إليه.

ظاهرة صوتية تحولت إلى تجربة وجودية

الصّدى في الشّعر العربي
صوت الطلل ونداء الروح
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د. إيمان عصام خلف
مصر
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لا ينتظر مــن يحمله، ومن ثمّ يصبح الدهــر وعاءً لصداه؛ 

فالدهــر لا ينتهي، من ثمّ الصّدى ممتــد ومتجدّد. ويتجلى 

هذا الصّدى أيضاً، في أشهر ما قاله وهو يمدح نفسه: 

أنا الذي نَظَــرَ الأعْمى إلى أدَبي

وأسْــمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بــهِ صَمَمُ

هذا البيت يجسّــد الصّدى وذروته، حيث يتحول الشــعر 

إلى أثر يتجاوز حــدود الحواسّ ذاتها، ويصل حتى إلى من 

لا يسمع، ومن لا يرى، وقد جعله صدى يخترق المستحيل ولا 

يرتدّ، لقدرة صوته الشعري على النفاذ إلى الوعي الإنساني، 

ومــن هنا يغدو شــعره - وخاصة هذا البيــت - صدىً أبدياً 

ممتداً لا تحدّه الحواسّ ولا يوقفه الزمن.

وأمــا ابن زيــدون، فيتخذ من الصّدى بعــداً أكثر حزناً 

وعمقــاً؛ فالمكان لديــه يتحول إلى صــدى للذكرى واللقاء 

المســتحيل، وهذا الصّدى لا يســتطيع الشاعر الإفلات منه، 

لأنه يعكس ذاته واشــتياقه إلى اســتعادة ما مضى، ويظهر 

ذلك في قوله:

ويتجلّى صدى الصّدى، عندما يؤنســن الشاعر الطبيعة 

بأشــكالها المختلفة، جاعــاً منها معــادلًا لصوته الداخلي، 

ويبرز ذلك شــعر مجنون ليلى؛ فقد وجد في صوت الحمام 

صدى لألمه، وتحولت هذه الأصوات امتداداً لبكائه وصرخته، 

ويتضح ذلك في قوله:

أَلا يــا حَمامَ الَأيْــكِ أَجرَيْتَ أَدمُعي

وقَدْ صاحَ فَــوْقَ الوَجْنَتَيْنِ غَزيرُها

نــي وأَضْرَمْــتَ نيرانــاً بِقَلْبــي وإِنَّ

قَصيرُهــا طَويــاً  أَهــوالًا  أُكابِــدُ 

يبرز الصدى ذات الشاعر عبر صدى الحمام، لأنه يعيش 

ألماً مشــابهاً لما يحسّــه، ما يجعل هذه اللحظة اســتثنائية؛ 

فالشــاعر لم يتوقع هذا التشابه، وقد زاد الألم والبكاء عند 

كليهمــا؛ ومن ثمّ يصبح صدى الصّــدى تعبيراً أعمق وأقوى 

لصداه.

ويســتبدل الصّدى ارتباطه بالمكان، ويحلّ القلب مكانه؛ 

فالشــاعر ينقل تجربته الخاصة في الحب، ويســمع صدى 

حبّــه الأول، مهما انتقل أو اســتبدل هوى بهوى آخر، ويظل 

صدى الحب الأول راســخاً في الوجدان، ويجسّــد أبو تمّام 

ذلك بقوله:

نائي بَديلًا مِنْ تَدانينا أَضْحى التَّ

ونابَ عَنْ طيــبِ لُقْيانا تَجافينا

حَنا أَلّّا وَقَدْ حانَ صُبْحُ البَيْنِ صَبَّ

حَيْــنٌ فَقامَ بِنــا لِلحَيْــنِ ناعينا

تعكس الأبيات مدى اشــتياق الشاعر للمكان الذي جمعه 

بــولّّادة من قبــل، ويصف تجربة الغياب فــي صورة داخلية 

للارتداد الشــعوري للذكــرى، ويظهر ذلك في اســتخدامه 

لكلمتــي »التَنائــي«، و»تَدانينا«؛ فالأولى توحي بالمســافة 

والفراغ، والثانية محمّلة بحرارة القرب القديم، وعليه ينشــأ 

بينهما توتّر دلالي وصوتي، فيتردّد الماضي القديم وصدى 

المكان داخل وجدان الشاعر.

لْ فُؤادَكَ حَيْثُ شِــئتَ مِنَ الهَوى نَقِّ

لِ الَأوَّ لِلحَبيبِ  إِلّّا  ــبُّ  ــحُ ال مــا 

كَــمْ مَنْزِلٍ فــي الَأرضِ يألَفُهُ الفَتى

ــزِلِ ــنْ مَ لِ  لَأوَّ أَبَــــداً  وحَــنــيــنُــهُ 

ل« لتأكيــد أن القلب قابل للانتقال من  اختار الفعل »نَقِّ

موضــع إلى آخر، غير أن الشــطر الثاني جاء لينقض ذلك، 

لِ«،  ويؤكد ثبات الأثر الأول فيقول: »ما الحُبُّ إِلّّا لِلحَبيبِ الَأوَّ

وهذا يظهر الصوت الداخلي الــذي يتردد في النفس، كلّما 

خــاض تجربــة عاطفية جديدة؛ فالحــب الأول هو الصوت 

الذي أطلق منــذ زمن بعيد ولا ينقطع، ثم يرتدّ هذا الصوت 

إلى القلب نفسه، فيظلّ هو الصّدى للحبّ الأول، إذ يرتدّ إليه 

صداه كلّما تعلق بحب جديد.

ويجعل المتنبّي من شعره صدىً خالداً لصوته؛ فالصّدى 

العــادي لا يلبث إلّّا لحظة ثم يخبو، ولكن شــعره يعيش منذ 

د. كما أن صدى الشعر متجدّد،  ألف سنة وأكثر، ولا يزال يُردَّ

لأن النــصّ ثابت، بينما يختلــف المتلقّي من جيل إلى جيل، 

وبذلك يتجدد الشعر في كل زمن، ويتجلّى ذلك في قوله:

هْرُ إِلّّا مِن رُواةِ قصائدي ومــا الدَّ

هْرُ مُنْشِداً إِذا قُلْتُ شِعْراً أَصبَحَ الدَّ

راً فَســارَ بِهِ مَنْ لا يَســيرُ مُشَــمِّ

دا وغَنّى بِــهِ مَــن لا يُغَنّــي مُغَرِّ

ني ودَعْ كُلَّ صَوْتٍ غَيرَ صَوْتي فَإِنَّ

دى أَنا الصّائِحُ المَحْكِيُّ والآخَرُ الصَّ

شــعر المتنبّي فــي هذيــن البيتين يحمل صــدى حياً، 

وتتمحور فكرته حول مفارقتين، الأولى أن شــعره »ســارَ بِهِ 

مَن لا يَســيرُ«، والثانية »غَنّى بِهِ مَن لا يُغَنّي«؛ فنجد شــعره 

يرتدّ حتى من العاجز والصامت، وكل شــاعر جاء بعده في 

نظره صدى له. أما شعر المتنبّي فيعدّ مصدر الصوت الذي 

ترتدّ عنه كل الأصوات الأخرى، وهذا يعني أن الشعر العظيم 
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السياب، في توظيفه داخل قصيدته »أنشودة المطر«، حيث 

جعل الأصوات والكلمات وســيلةً لاســتحضار حركة الطبيعة، 

وإبراز أصدائها في المشاعر الإنسانية؛ فيقول:

وكَرْكَرَ الَأطْفالُ في عَرائِشِ الكُروم

جَرْ ودَغْدَغَتْ صَمْتَ العَصافِيرِ على الشَّ

أُنْشُودَةُ المَطَرْ..

مَطَرْ..

مَطَرْ..

مَطَرْ..

تَثاءبَ المَساءُ، والغُيومُ ما تَزالْ

قالْ تَسِحُّ ما تَسِحُّ من دُموعِها الثِّ

يّاب على تحويل الصّدى  تكشــف القصيدة عن قدرة السَّ

من ظاهــرة صوتية إلى بنية فنية متكاملــة؛ وقد ظهر عبر 

مســتويين، أولهمــا الصوتي، الــذي تجلّى في تكــرار كلمة 

»مطر«، و»أنشــودة المطر«؛ فالصّدى الشعري هنا بإيقاع 

موسيقي يعود في كل مقطع، غير أنه لا يعود بالمعنى نفسه، 

بل تتراكــم دلالاته وتتعمّق في كل مرة. والثاني الإنســاني، 

حيث يظهر تكرار كلمة »مَطَر« صدىً لصرخة العراق الجائع 

المنتظر للخلاص والانبعاث.

لقد أظهر الصّدى صوراً أكثر عمقاً لما تركه الشاعر في 

الإرث الشــعري العربي، وغدا جسراً يعبر عليه المتلقّي من 

الصوت إلــى المعنى. كما يعدّ ظاهرة فريــدة كونه لا يعود 

كمــا ذهب؛ فالصّــدى الطبيعي يرتدّ أضعــف وأخفّ، ولكن 

الشــعري يرتدّ أكثر ثراءً واتســاعاً مما كان، ومن ثمّ يصبح 

الشــعر العربي في جوهــره صدى واحداً كبيــراً يتردّد منذ 

آلاف الســنين، حاملًا أصوات الشعراء وتجاربهم إلى أجيال 

متعاقبة من المتلقّين.

يجسّــد أبــو البقاء الرُّنْــدي، صدى التاريــخ والحضارة 

في مأســاة ســقوط المدن؛ وقد جاء ذلك في قصيدته في 

رثاء الأندلس، ويســتحضر فيها قانوناً يتكــرّر عبر التاريخ، 

وهو قيام الدول وســقوطها، والفناء الــذي يحكم الوجود، 

وما يترتــب عليه من تعاقب العزّ والفــرح، والذلّ والحزن؛ 

فالشــاعر يستحضر الأحداث التي تتردّد في صور متشابهة، 

ويظلّ صداها في الحاضر، ويتضح ذلك في قوله:

لِــكُلِّ شَــيْءٍ إِذا مــا تَــمَّ نُقْصانُ

فَلا يُغَــرَّ بِطيبِ العَيْشِ إنْســانُ

هِــيَ الأمورُ كَمــا شَــاهَدْتُها دُوَلٌ

هُ زَمَــنٌ ســاءتْهُ أزْمــانُ مَــنْ سَــرَّ

وهــذهِ الدّارُ لا تُبْقــي على أحَدٍ

ولا يَــدومُ علــى حــالٍ لَها شــانُ

يُمَــزّقُ الدّهْرُ حَتماً كلَّ ســابغَةٍ

إذا نَبَــتْ مَشــرَفِيّات وخَرْصــانُ

يفتتــح قصيدته بحكمة إنســانية عامــة، مفادُها بأن كل 

شــيء يبلغ غاية الكمال، لا بدّ أن يبدأ طريق النقصان، ومن 

هنا يظهر الصّدى في صورة دائرية، لأن الكمال يطلق صوت 

النقصان، وتمثل عبــارة »هِيَ الأمورُ كَما شَــاهَدْتُها دُوَلٌ«، 

محور الصّدى في النصّ، حيث تتحول تجارب الماضي إلى 

أصداء تتردّد فــي الحاضر. كما يتجلــى الصّدى في قوله: 

»لا تُبْقــي على أحدٍ«؛ فالدار هنا رمز للفناء والتحول، ويعبّر 

صمتها عن صدى الغياب الحضاري والتاريخي.

وفي الشــعر الحديث يتخذ الصّدى بعداً مغايراً لمفهومه 

التقليدي، متبلوراً في تقنية فنية تكشف عن أعماق التجربة 

الشــعرية وأثرها في وجدان المتلقّي؛ وقد برع بدر شــاكر 
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يحمل مادة شــعرية في تجربة 
الوقوف على الأطلال



فإذا كان شــعر ما قبل الإســام قد اتّكأ - في كثير من 

قصائده – على حكاية ذات طابع وصفي تُعنى برصد العالم 

الخارجي، فإن الشعر الأموي – بفعل الصراعات السياسية 

والاجتماعيــة والتحــولات الحضارية – أعاد تشــكيل هذه 

البنيــة الحكائية، ناقلًا إيّاها من الخارج إلى الداخل، ومن 

التمثيل الجماعي إلى القلق الفردي، ومن الســرد الوصفي 

إلى التشكيل الفني المُركّب.

ولا يعنــي هذا الانتقــال قطيعةً تامّةً مع ما ســبق، بل 

ينظر إليه بوصفه تحوّلًا فــي طرائق التمثيل، حيث أعادت 

القصيدة الأموية توزيع العناصر الحكائية داخل بنيتها، بما 

يتلاءم مع الوعي المغاير للذات والعالم.

تجسيد الحدث وتحوّل وظائف الحوار

لم يعد الحوار في الشعر الأموي مجرّد استدعاء تخييلي 

لصديق يُســتأنس به، كما كان في شــعر ما قبل الإسلام، بل 

أصبح أداة بنائية تســهم في تشــكيل الحدث وتفعيله داخل 

النص. غير أنّ هذا التحوّل يفرض علينا أن نميّز بين أنماط 

الحوار؛ فليس كلُّ خطابٍ موجّهٍ حواراً بالمعنى الفني، إذ يمكن 

أن يكون نداءً بلاغياً أو صيغة إنشائية لا تستلزم تبادلًا حقيقياً 

بيــن طرفين، كما عهدنا هذا النمط من قبل. أما في العصر 

الأموي، فأصبح الحوار فعلًا تشــاركياً بين الذات الشــاعرة 

ورفيقها، ومن هذا المنطلق يمكننا قراءة استهلال الأخطل:

ني حيــلِ فإنَّ خَليلَــيَّ قُومــا لِلرَّ

مْعاءِ غَيْرَ قَريبِ وَجَدْتُ بَني الصَّ

يْتُ نَفْسي ابْنَ واسِعٍ وأُسْفِهْتُ إذ مَنَّ

مُنىً ذَهَبَتْ لَمْ تَسْــقِني بِذَنوبِ

أصبحت طاقة دلالية كامنة في العالم الشعري

تحوّلات البنية الحكائية في

القصيدة الأموية
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لم تكن الحكاية في الشــعر العربي 

مجــرّد أداة لســرد الأحــداث، بــل 

لت بنيــةً فاعلــةً تتواشــج مع  شــكَّ

الوعي الجمالي والنفســي للشــاعر، 

ل الســياقات الثقافية  ل بتبدِّ وتتبدَّ

والتاريخية.

د. محمد عبدالله الخولي
مصر

أعادت القصيدة الأموية توزيع 
العناصر الحكائية داخل بنيتها



إنَّ استدعاء شــخصية المهلّب، لا يهدف إلى إعادة سرد 

تاريخه، بل إلى توظيفه بوصفه نســقاً ثقافياً يختزل بداخله 

منظومةً من القيم. وهنا تتوارى المكونات السردية: )الزمان، 

المكان، الحدث( لمصلحة معمارية نصية تشتغل على الإيحاء 

لا التقرير، وعلى الرمز لا الحكاية المباشرة. تقلَّصت المكوّنات 

السردية في النص، لتفسح المجال للشخصية المحورية التي 

يتأســس على قاعدتها الموضوع، ولذا، لم ينشــغل الشــاعر 

بالمكوّنات السردية، وركّز على الشخصية التي تضمر بداخلها 

عناصر الحكاية التي لم يكن الشاعر بحاجة إليها؛ فالمكوّنات 

الســردية، يتنازعها حضور وغياب في آن؛ فهي حاضرة في 

أفق الشخصية، مغيَّبة في العالم الشعري.

يظهــر هذا التحوّل – أيضــاً – عند جرير، حيث تنحصر 

الحكايــة في بؤرة الحدث من دون اكتمــال عناصرها، كما 

في قوله:

فهذا النــداء، المصحوب بفعل الأمــر، لا يكتفي بوظيفة 

الاســتئناس، بل يطمح إلى دور حَركيٍّ داخل البنية الحكائية؛ 

إذ يوهــم المتلقّي بحقيقــة الحوار - عبر تشــاركيّة حوارية 

متخيّلة بين الذات وخليلها- ويمنح الخطاب بُعداً دراميّاً. ومع 

ذلك، يظلّ هذا النمط الحــواري مُتَخَيَّلًا، لا يرقى إلى حوار 

تبادلي حقيقي، بل يرتكز على صوت واحد يُوهمك بتشاركية 

الحوار وتعددية الأصوات. ولنا أن ندّعي – وفق ما سبق – أنّ 

الوظيفة النفســية للحوار في الشــعر الأموي، تجاوزت سياج 

لَة في بنية الحكاية. الاستئناس إلى تشاركية مُتَخَيَّ

ى الفرق بين الحــوار بوصفه تبادلًا فعلياً  ومــن هنا يتبدَّ

للــذوات داخل النص، والمناجــاة بوصفها خطاباً داخلياً قد 

ــل بصيغٍ حوارية ظاهرية – عبر اللغة وتراكيبها – من  يتوسَّ

دون أن يخرج عن كونه صوتاً واحداً مسيطراً على النص.

من الحدث إلى التمثيل التاريخي

تتجــه بعض القصائــد الأمويــة إلى اســتدعاء أحداثٍ 

تاريخيــةٍ، يؤدّي فيها الشــاعر دور الراوي الذي يســتدعي 

ــا لَقيــتَ فَوارِســاً مــنْ عامِرٍ لمَّ

الَأجْفــانِ مِــنَ  سُــيوفَهُمُ  وا  سَــلُّ

كُم ــروجِ كَأَنَّ تُــمُ صُفَــفَ السُّ ْ مَلَّأَّ

خــورٌ صواحِــبُ قَرْمَــلٍ وأَفــانِ

لاقوا فَــوارِسَ يطعَنونَ ظُهورَهُم

نَشــطَ البُــزاةِ عواتــقَ الخِربانِ

ا  تتشكّل الحكاية في القصيدة بداية من قول جرير: »لَمَّ

لَقِيتَ فَوارِســاً مِنْ عامِرٍ«. غير أنَّ الشــاعر، وهو يســتعير 

صوت الراوي، لا يلبث أن ينصرف إلى جوهر الحدث وحده 

مُتجــاوِزاً تحديد الزمان والمكان، وتاركاً ما يصحب الســرد 

من حوار أو تشــكيل فني تفصيلي. وبهــذا تكتفي القصيدة 

بفعــل الحكي في صورته المجرَّدة، من دون أن تســتند إلى 

عناصر البناء الحكائي المتكاملة.

لقد ارتكز على بؤرة الحدث بُغْيَةَ النفاذ إلى دلالة أعمق، 

م حكاية تاريخيــة مكتملة، بل  فلــم يكن مقصوده أن يقــدِّ

يســتثمر اللحظة الحكائية لإبراز بُعدِهــا القِيَمي والدلالي. 

وبهذا تنحســر الحكاية إلى مستوى النواة السردية، لا إلى 

ــخ عبرها قيمة.  وقائــع بعينها ليؤسّــس بها موقفــاً أو يرسِّ

تصــل هذه القصائد إلى أقصى درجــة من التكثيف اللغوي 

والمكونات الســردية. ترتكز مثل هذه النمــاذج على الفعل 

الماضي، فالشــاعر/ الراوي يستدعي من التاريخ ما يعضد 

رمّاح: به موقفه ورؤيته؛ كما في قول الطِّ

ونَحْنُ حَصَدْنا يَوْمَ أحْجارِ ضَرْغَدٍ

ما حَصْدِ بِقُمْــرَةَ عَنْــزٍ نَهْشَــاً أَيَّ

ى تَدارَكَتْ ضَرَبنا بُطونَ الخَيْلِ حَتَّ

زُرارَةَ قَسْــراً وهْيَ مُصْغِيَةٌ تَرْدي

مه عبر  فالشاعر هنا يستدعي حدثاً تاريخياً مُكَثَّفاً، ويقدِّ

أفعال ماضية تحيل إلى زمنٍ مُنقضٍ، يُعاد تشكيله داخل بنية 

شــعرية حكائية مكثَّفة، بالإيجــاز والتركيز على حدث بعينه 

يخدم الغرض النصي.

الحكاية بوصفها قيمة جمالية

مع تطور الوعي الشــعري، لــم تعد الحكاية غاية في 

ذاتها، بل تحوّلَت إلى وســيلة فنية تُستدعى داخل النص 

لتوليــد دلالة تتواءم مــع البنية الكلية للنــص. فالحكاية 

م بوصفهــا ســرداً مكتمــلَ العناصر، بــل خلفيةً  لا تُقــدَّ

ى في البنيــة العميقة للنص؛ ومن هذا قول  رمزيــةً تتخفَّ

الفرزدق:

عانَ عَنِ المُهَلَّبِ والقِرى وَرِثوا الطِّ

ــارِ ــه ــقِ الَأنْ ــدَفُّ ــتَ ــاً كَ ــق ــائِ وخَ

هُــم لــمْ يورَثوا ــا البَنــونُ فإنَّ أمَّ

فَخــارِ يَــوْمَ  لِبَنيــهِ  كَتُراثِــه 
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الشــخصية  الفــرزدق على  ركّز 
التــي تضمــر بداخلهــا عناصر 

الحكاية

أصبح الحوار فعلًا تشــاركياً بين 
الذات الشاعرة ورفيقها



ثنائية التخاطب والمناجاة في الشعر الأموي

التمييز بين المناجاة والحوار، من القضايا المحورية في 

تحليل البنية الحكائية؛ فالحوار، في تعريفه الدقيق، جوهره 

تبادل الأصوات بين ذوات مســتقلة داخل النص، بما يُسهم 

ا المناجاة، فهي خطاب ذاتي-  في تشكيل الحدث وتناميه. أمَّ

داخلي، حتى وإنْ اتخذت هيئة حوار ظاهري. وتتجلّى هذه 

الإشكاليّة بوضوح في الغزل العذري، كما في قول جميل:

وإِنْ قُلْتُ ما بــي يا بُثَيْنَةُ قاتِلي

مِــنَ الحُــبِّ قالَتْ ثابِــتٌ ويَزيدُ

وإِنْ قُلْتُ رُدّي بَعْضَ عَقْلي أَعِشْ بِهِ

ــتْ وقالَتْ ذاكَ مِنْــكَ بَعيدُ تَوَلَّ

فعلــى الرغم من حضــور صيغتي: »قلــتُ« و»قالت«، 

فالصــوت المهيمــن يظل صوت الشــاعر، فــردُّ المحبوبة 

ر لنا حواراً  يأتي بوصفه امتداداً لوعيه، صوتاً مســتقلًا يُصَدِّ

، يعدُّ هذا النَّمط مُناجاة مُقنَّعة، تعتمد على  حقيقيــاً. ومن ثَمَّ

آليات الحوار، من دون أن يحقق شــرطه الجوهري في بنية 

د هذا النمط في قول قيس بن ذريح: الحكاية؛ ويتأكَّ

كِ مِنْهُمُ رتُ سِرَّ اسَ هَلْ خَبَّ سَلي النَّ

أَخا ثِقَــةٍ أَو ظاهِرَ الغِــشِّ بادِيا

وأَخــرُجُ مِنْ بَيْنِ البُيــوتِ لَعَلَّني

رِّ خالِيا فْسَ في السِّ ثُ عَنْكِ النَّ أُحَدِّ

حيث صرّح الشّــاعر بطبيعة الخطاب بوصفه حدثاً نفسيّاً 

خالصاً، تنطوي فيه الحكاية على الذات وحدها. وهذا الملمح 

الفني نجده عند شعراء البادية، وقد مثلنا بشاعرين منهما.

أما الغزل الحضري، ويمثله عمر بن أبي ربيعة، فيقترب 

من المشهدية الدرامية، حيث تتعدّد الأصوات نسبياً، وتُرسم 

المواقف عبر تفاعل حواري مُتَخَيَّل بين الشخصيات:

أَهذا الَّذي أَطْرَيتِ نَعْتاً فَلَمْ أَكُنْ

وعَيْشِــكِ أَنْســاهُ إِلى يَــومِ أُقْبَرُ

ــرَ لَوْنَهُ فَقالَت نَعَمْ لا شَــكَّ غَيَّ

رُ هَجُّ هُ والتَّ يْلِ يُحْيي نَصَّ سُرى اللَّ

ن الشــاعر من تطويــع الحكاية  بنية ســردية تامــة، ليتمكَّ

لخدمة النص الشــعري، فتغدو أداة يعيد بها تشكيل المعنى 

في فضاء القصيدة.

الحكاية الشعرية: من غنائيات

القبيلة إلى بكائيات الذات

لعلَّ من أبرز التحوّلات التي نلحظها في الشــعر الأموي، 

انتقال مركــز الحكاية من الجماعة إلــى الفرد. فإذا كانت 

القصيــدة فيما قبل تُعبِّر – فــي الغالب – عن صوت القبيلة 

وتمثلاتها الاجتماعية، فإنها في العصر الأموي انفتحت على 

التجربة الفرديــة بوصفها موضوعاً قائماً بذاته. فانشــغال 

الشــاعر الأموي بالذات أول محاولة حقيقية – عبر تقنيات 

فنية– يتغير معها مســار الحكاية مــن الخارج، حيث صوت 

القبيلــة، إلى الداخــل، حيث التجربة الذاتيــة التي تنفصل 

ى  برؤيتها وقلقها الوجودي عن المحيط المجتمعي، وقد تبدَّ

هذا في قول كُثيّر عزّة:

ى كأَنّي مِنْ جَوى الحُبِّ مِنْكُمُ وحَتَّ

غَريبُ البُرَيحِ  بِصَحراءِ  سَــليبٌ 

فْسِ حاجَةٌ كِ ما أَلْقى وفي النَّ أَبُثُّ

لها بَيْــنَ جِلْدي والعِظــامِ دَبيبُ

يختلــف الغزل »العُــذْري« عن »الحَضَــري« في طبيعة 

الحكاية؛ فبينما يرتكز العُذْري على الحكاية النفسية والوحدة 

والوفــاء المطلق الذي يغذيه الخيال )الذي يوهم بالحوار(، 

نجد الحَضَري يســتند إلى »المغامرة القصصية« الواقعية، 

فالحوار )المُتَخَيَّلُ( وســيلة لرســم الشــخصيات وتجســيد 

المواقف؛ فالحكاية عند العُذْريين مناجاة اســتبطانية، بينما 

عند عمر بن أبي ربيعة دراما مشهدية.

تكشــف لنا هذه القراءة عن تحوّلات البنية الحكائية في 

الشعر الأموي، وعن انتقال نوعي في طرائق تمثيل الحكاية، 

لا من حيث الموضوع فحسب، بل من حيث البنية والوظيفة. 

فقد أعادت القصيدة الأموية توزيع العناصر السردية داخل 

فَتْ من حضور الحكاية بوصفها سرداً  نسيجها الحكائي، فخَفَّ

لتها طاقةً دلاليةً كامنةً في العالم الشعري. مباشراً، وحوَّ

ويبــدو هذا التحــوّل فــي الانتقال مــن الجماعي إلى 

الفردي، ومن الوصف والرصد الخارجيين إلى الاســتبطان، 

ومن الحوار التخييلي إلــى المناجاة، مع بقاء التداخل بين 

هذه المستويات بوسمها صفة مائزة للشعرية العربية.

لا يُمكــن النظر إلــى الحكاية في الشــعر الأموي على 

أنهــا ذات اتصال بمــا قبلها أو منفصلة عنــه، بل بوصفها 

إعادة تشــكيل مســتمرة، تعكس لنا وعياً شعرياً يتطور وفق 

سياقات الزمن.

فالحكاية – التي ارتكزت عليها القصيدة، لا تتعلّق بحدث 

جماعي، بــل بتجربة الــذات التي أنهكها ألــم الفقد، ولذا 

تنأى القصيدة عــن المحيط الخارجــي متوغّلة في أعماق 

الذات، وهذا ما يشي به عجز البيت الثاني: »لَها بَيْنَ جِلْدي 

والعِظامِ دَبيبُ«، فالحركة التي يرقبها الشاعر حركة داخلية 

يستشــعرها بين جلده وعظامه، وهــذا يعني انفصال الذات 

عن العالم الخارجي.

ويبلغ هذا التَّوجّه ذروته فــي مرثية مالك بن الريب، 

حيــث تتحــوّل الحكايــة إلى تأمّــلٍ وجودي فــي لحظة 

الموت، إذ اســتدعى الشــاعر زمناً وحدثاً لــم يتحققا إلّّا 

مخيلته: في 

أَقيما عليَّ اليَــوْمَ أَو بَعْضَ لَيْلَةٍ

نَ شــانِيا ولا تُعْجِلانــي قَــدْ تَبَيَّ

ئا وقوما إِذا ما اسْــتُلَّ رُوحِي فَهَيِّ

ــدْرَ والَأكْفانَ عِنْدَ فَنائِيا لِيَ السِّ

تتّخذ الحكاية هنا مساراً مغايراً، فقد استطاع الشاعر أن 

يعبث بقانون الزمن، ويقفز من الحاضر إلى أفق المستقبل، 

لُ عبرها الحياة على  ليتحول الموت إلى لحظة بانورامية تتأوَّ

مرايا زمن لم يأت بعد.
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قوافينا

ما بين وِردين

21

جبر بعداني
اليمن

وَرْدٌ على القبرِ أَمْ قبرٌ على الوَرْدِ

إثنيــنِ يــا صاحبي كُنّــا وها أنذا

بحِ مِنْ كَمَدٍ فمَنْ يواسيكَ عندَ الصُّ

ها المَوْصولُ حَبْلَ رِضىً إيْهٍ أبي أيُّ

أَمْطَرْتُ قَبرَكَ دَمْعاً والسّماءُ أبتْ

يا لَلضّياءِ المُســجّى كيــفَ أعْبرُهُ

فَقَــد يَمــوتُ غَزالٌ بــاتَ مُخْتبئاً

قُلتُ: السّلامُ عليكم.. قيلَ مُنْفَرِداً

ألَــمْ تَعِدْني طويــاً أنْ نظلَّ معاً

وكَيْفَ أقْسَمتَ لي أنْ لا أذوقَ أسىً

عَلَيكَ فَتّحتُ عَيْني هَل سأُغْمِضُها

تَدْري اسْتِحالةَ أن أرْضى وما عَتَبي

سلّمْتُ لليأسِ روحي غَيْرَ مُكْتَرثٍ

فَلــي بِمَوْتــكَ وَجْــدٌ لا يفارقُني

عْرِ بَيتٌ عِشْتُ أحْمِلُهُ ولي مِنَ الشِّ

إن كُنتُ بَعْدَكَ مَيْتاً دُونَما جدثٍ

حْدِ قِّ واللَّ وا ضَيْعةَ العِطْرِ بين الشِّ

وَحْدي أتَيْتُ وأمْضي مِنْ هُنا وَحْدي

ومَنْ يُغَطّيكَ عنــدَ اللّيلِ مِنْ بَرْدِ

بَيْني وبَيْنَ نعيــمِ اللهِ في الخُلْدِ

عْــدِ والرَّ بالبَــرْقِ  مُشــارَكتي  إلّّا 

نَحْــوَ الخُلودِ بِمَــوْتٍ حالمٍ وَرْدي 

وقَدْ يَعيشُ الذي أمْســى معَ الفَهْدِ

الفَــرْدِ للُأمّــةِ  فيــا  يَنــامُ  هُنــا 

حتّى النّهايةِ.. أينَ الحِفْظُ للوَعْدِ

مادامَ يُمناكَ لَنْ تَبْقى على العَهْدِ

الفَقْــدِ يــدا  تَبّــتْ  ألا  أراكَ  ولا 

إلّّا اشْــتِياقٌ فلا أقْوى على البُعْدِ

يْفِ والغِمْدِ وصِرْتُ والحُزْنَ مثلَ السَّ

حْــمِ والجِلْدِ حتّى يُفــرّقَ بَيْنَ اللَّ

مِثلَ التّميمةِ مَنْقوشٌ على مَهْدي

فأنتَ حيٌّ برغمِ القَبْرِ مِنْ بَعْدي
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محمد العزّام
الأردن

بِلَيــلٍ طويــلٍ بــاردٍ مِــن حِصارِهِ

يَعُدّ خِــرافَ العُمْرِ تَرْعــى أمامَهُ

بِلَيْــلٍ طَويــلٍ... كُلُّ شَــيءٍ أمامَهُ

تَحَسّسَ ما في القَلْبِ مِنْ بَعْضِ روحِهِ

ــمْراءِ مِنْ بُــنِّ صَبْرِهِ بِقَهْوَتِــهِ السَّ

مَوْجَهُ لِيُبْصِــرَ  يَكْفــي  لَ مــا  تأمَّ

وثَمّةَ ما يَكْفــي مِنَ الوَقْتِ حينَها

يُحــاوِرُ غُصْناً أخْضَــراً في خَيالِهِ

مَشــى يَمْلأ الأيّــامَ مِنْ نَبْــعِ ذاتِهِ

بِهِ كُلُّ هذا القَمْحِ في أرْضِ روحِهِ

بَعيداً بَعيداً.. لا يَرى ضَعْفَ جِسْمِهِ

يُراقِبُ فَوْقَ الُأفْقِ مِنْ أمْسِــهِ فَتى

يُواجِــهُ ذِئباً قَدْ عَــوى في قَرارِهِ

تَخَطّفَهــا الأبْنــاء مِنْ ســورِ دارِهِ

ولا شَــيْءَ يَبْدو مُدْهِشاً بانْتِظارِهِ

مْــعِ حتّــى إزارِهِ وفَــكّ وِثــاقَ الدَّ

ووَقْــتٍ تَــوارى خَلْفَهُ بانْكِســارِهِ

يُغــادِرُ بَحْرَ العُمْرِ بَعْدَ انْحِســارِهِ

لِيَمْنَــحَ لِلْخَيْباتِ شَــكْلَ انْتِصارِهِ

ويَسألُ عَنْ سِــرٍّ لِمَعْنى اخْضِرارِهِ

وها خانَتِ الأقْــدامُ مَلْْأى جِرارِهِ

وقَدْ أعْجَبَ الحُصّادَ لَوْنُ اصْفِرارِهِ

قْرِ فَوْقَ احْتِضارِهِ مُ مِثْلَ الصَّ يُحَوِّ

تَخُــبُّ بِهِ خَيْــلٌ إلــى دِفْءِ نارِهِ
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كْرى وْقِ والوَجْدِ والذِّ أَرى في مَقامِ الشَّ

ــدى أَراهُ وَديعــاً يَعْبُــرُ الوَقْــتَ والصَّ

جى أَرى كَيْفَ يَسْتَقْصي الحَقيقَةَ في الدُّ

وكَــمْ مِنْ عُيــونِ القَلْبِ قَــدْ كانَ رائِياً

وحِ فَجْأةً إِلى أَنْ سَــما في فُسْــحَةِ الــرُّ

ــةٌ ــمَ أَرَحْ قِــيــلَ:  ذاكَ..  ضِــيــاءٍ  وأَيُّ 

هُ أَمَ انَّ شَــدى العِرْفــانِ قَــدْ سَــحَّ سِــرُّ

ــاسِ مُبْتَلى ومِنْ قَبْــلُ كانَ الكَوْنُ بالنَّ

وزاحَــمَ فــي مَلْهــى الحَيــاةِ خَليقَــةٌ 

ما فجــاءَ وقَدْ جَــفَّ الــكَلامُ مِــنَ الظَّ

وكَمْ قِيــلَ: لَمْ يَقْــرأْ إِذنْ كَيْفَ يا تُرى

ــةً أُمَّ ــكِّ  الشَّ أُحْبولَــةِ  مِــنْ  رَ  وحَــرَّ

قــوا فصَدَّ اليَقيــنِ  سِــرَّ  وكاشَــفَهُمْ 

ــلُّ الَأقــاصِــي قَــداسَــةً ــأََتْ كُ ــتَ ــهِ امْ بِ

دي سَيِّ ــكَ  حُــبَّ أَنَّ  إَِّلَّا  ــوْقُ  ــشَّ ال ومــا 

ــاقُ في اسْــمِكَ أَنْهُراً فَكَــمْ جاوَرَ العُشَّ

مُســافِراً فيهِــمْ  كُنْــتَ  مــا  ــةٍ  كأُغْنِيَّ

رِيفَةَ  كَ الشَّ رُ في لَيْلِ اليَتامى أَكُفَّ تُمَرِّ

تَعَلَّمــوا الكِــرامُ  مِنْــكَ  نَعَــمْ  فَقيــرٌ 

أَنــا يــا رَســولَ اللــهِ جِئْتُــكَ شــارِداً

لَهــا فَمَــنْ  إَِّلَّا  مَــوْلايَ  لَهــا  فَأَنْــتَ 

شَــدا ولا  ــؤادُ  ــفُ ال رَقَّ  مــا  فَــلَــوْلاكَ 

ولا مازجَتْ روحِــي جَمالًا ولا اهْتَدَتْ

ــامُ ثَــقــافَــةً ــظَّ ــدَّ ال ــتَ ولَــــوْلاكَ لامْ

عاشِــقٌ الغِوايــاتِ  لَيْــلِ  فــي  ولََازْوَرَّ 

ــوْءُ الَأخيــرُ ويــا الذي هــا الضَّ فَيــا أَيُّ

تْ رُؤايَ ولَــمْ تَصِــلْ إلَيْــكَ إذا امْتَــدَّ

فتــىً يُتْمُــهُ قَــدْ عَلّــمَ العالــمَ الصّبْــرا

فَلْسَــفَةً أُخْــرى ويَتْلــو علــى الَأشْــياءِ 

مَسْــرى  خاطِــرَةٍ  كُلِّ  فــي  لَــهُ  وكَيْــفَ 

أَدْرى رأَتـــا  ــدْ  قَـ ــاهُ  ــن ــيْ عَ بِــمــا  وكـــانَ 

صَدى »اقْرَأْ« دَوِيّاً فانْثَنى يَحْمِلُ البُشْرى

كُبْــرى ومَغْفِــرَةٌ  مُهْــداةٌ  القَلْــبِ  إِلــى 

العِطْــرا واقْتَــرَحَ  الَأيّــامِ  وَرْدَةِ  علــى 

حَيْــرى سَفْسَــطَةً  الوَقْــتِ  بِبــالِ  وكانَ 

كُفْــرا هَــوىً  الخافِيــاتِ  بَيْــنَ  يُرَبّــونَ 

فِكْــرا مَطَــراً  أَرْجائِــهِ  فِــي  فَأَشْــعَلَ 

المُــرّا مَــنَ  والزَّ الَأرْضِ  كِتــابَ  تَقَــرّى 

حُــرّا مَــدىً  يــاءِ  الضِّ أَوْجِ  إلــى  وشــقَّ 

قَ المَجْرى هْــرِيُّ قَــدْ صَــدَّ رُؤاهُ كَمــا النَّ

كْرى قِ قــارورَةُ الذِّ ــوْ كما امْتَلََأَتْ بالشَّ

مائِــرِ وافْتَرّا ــى فِــي الضَّ شَــفيفاً تَجَلَّ

هْرا ها الطُّ وكَــمْ وَرَدوا فِــي لَهْفَــةٍ سِــرَّ

وتَمْتَــدُّ فــي أَرْجــاءِ أَحْلامِهِــمْ فَجْرا

ــذْرا ــ ــةٌ عَ ــنَ ــي ــأْن ــمَ فــانْــســابَــتْ طُ

طُقــوسَ القِــرى إِنْ عابِــرٌ مَــرَّ أَوْ قَرّا

ــةِ لا تَبْــرا وروحِــيَ فِــي غــارِ المَحَبَّ

اخْضَــرّا إِذا  شــيدُ  النَّ لِمَــنْ هــذا  وإِلّّا 

ولَــوْ أَزْهَرَتْ فِــيَّ الَأمانــي رُؤىً بِكْرا

إلى شَــفَتي أُنْشــودَةُ الفَرْحَةِ البُشْرى

تَتْرى ــرَةٍ  ــاطِ خ كُــلِّ  فــي  ومَــثْــلَــبَــةً 

حْرا مْــلِ والصَّ ى قَديماً سِــيرَةَ الرَّ تَقَــرَّ

امِنــا شَمْسُــهُ الكُبْــرى تُطِــلُّ علــى أَيَّ

دي مَوْعِدٌ ذِكْرى فَفي اسْــمِكَ لي يا سَيِّ

مقام الذّكرى



في هذا الحوار، يفتح الشــاعر العراقي خالد الحســن، 

نوافذ تجربته على أســئلة الشــعر والجوائز، وعلى مشروع 

الشــارقة الثقافي، وعلى رهانات القصيدة العربية في زمن 

التحولات الرقمية.

• عبر دواوينك؛ كيف تطورت رؤيتك الشعرية؟

- أعتقد أن الشعر كائنٌ حيٌّ يولدُ في الشاعر في لحظة ما، 

ويكبرُ شيئاً فشيئاً، وفي سبيل ذلك يجتهد في رعايته للحفاظ 

عليه وتطويره، الشيء نفسه ينطبق على تجربتي؛ فمن ديوان 

»ملامح الظلّ الهارب«، إلى »حطّاب المواعيد« وليس انتهاء 

بـ »مفاتيح الريح«، فقد بذلت جهداً كبيراً في رســم بدايات 

مختلفة؛ فكلما صدر لي ديوانٌ انشغلتُ بتجربة شيءٍ مختلفٍ، 

في الأفكار أو التقنيات الكتابية والموضوعات، لذلك أعتقد أن 

الذي يقرأ دواويني يجدُ تطوراً واختلافاً، وهذا ما أطمح له.

• ما الخيط الخفيّ الذي يجمع بين دواوينك؟

- رغــم اختلاف التقنيــات والأفكار بين ديــوانٍ وآخر، 

فإنّني أجد الخيط الخفيّ الرابط بينها، هو الشــاعر نفسه، 

فمهما تعددت الأشــكال وتصورت الأفــكار وتباينت الرؤى 

تبقى روح الشــاعر حاضرة في زحمة التغيرات؛ نعم الخيط 

الخفيّ الذي يجمع دواويني هو روحي التي أسكبها يوماً بعد 

يومٍ على الصفحات، لتصير شعراً ينتفع به الناس.

من بغداد، حيث تلتقي الذاكرة بالقلق، بدأ رحلته مع القصيدة، مدفوعاً بشغف 

المعرفة وحساسية الإعلامي الذي يلتقط التفاصيل، ليصوغ منها لغةً تقف على 

تخوم التجريب والانفتاح. في دواوينه تبدو التجربة وكأنها مسار متدرج لا 

يعرف السكون، حيث تتبدّل الأدوات وتتعدّد التقنيات، لكن صوت الشاعر يظل 

حاضراً كخيط سرّي يشدّ النصوص إلى منبعها الأول. وعلى منصّات الشعر، من 

أمسيات عربية ودولية إلى مشاركاته في مهرجان الشارقة للشعر العربي، يختبر 

الحســن قصيدته أمام جمهورٍ حيّ، مؤمناً بأن الشعر لا يكتمل إلّّا حين يُقال.
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بيت الشعر بالشارقة

العراقي خالد الحسن:

»الشـارقـة للشـعـر الـعـربـي«

حلمٌ جميل يتمنّاه كل شاعر
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•  شــاركت في مهرجان الشارقة للشعر العربي؛ كيف تقرأ 

هذه التجربة من حيث التفاعل الشعري والحوار الثقافي؟

- مبدئياً، كان لي الشرف الكبير أن أشارك في مهرجانِ 

الشــارقة لدورتين، الأولــى كانت عــام 2023 والثانية عام 

2026، وفــي المرتين تثبت الشــارقة أنها رائدة في رســم 

الذاكــرة الثقافية، حيــث مهرجانها نموذج أعلــى للتنظيم 

الدقيق، والشــعر العالي، فلا توجد هنةٌ واحدةٌ في التنظيم. 

كمــا لا توجد قصيدة ضعيفة واحــدة، وكأن المهرجان يصرّ 

على انتقاء الدرر وتقديمهــا قلائد للمتلقّي العربي؛ يضاف 

إلى ذلك التفاعل بين الشعراء ومدّ جسور المحبة والتواصل. 

لقد أًصبح المهرجان يضمُّ أسرة كبيرة من الشعراء دورة بعد 

دورة، وهو حلمٌ جميل يتمنّاه الشعراء.

•  كيف ترى مشــروع الشــارقة الثقافي عموماً في دعمه 

للشــعر تحديداً؟ وهل يمكن عــدّه نموذجاً عربياً يحتذى 

في رعاية الإبداع؟

- بالتأكيــد هــو نموذجٌ ليس عربياً فحســب بل عالمي، 

وما مبادرة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله 

لتأســيس بيوت للشعر، وملتقيات في الوطن العربي وحتى 

• ديوان »ملامح الظلّ الهارب« كان بوابتك للفوز بجائزة 

الشارقة للإبداع العربي )الديوان الأول(؛ كيف انعكس هذا 

التتويج على مسيرتك وعلاقتك بالنص الشعري؟

- لا شــكَّ أبداً، في أن جائزة الشــارقة للإبداع العربي، 

كانت صاحبةَ الفضل الأهمّ على مسيرتي الأدبية، فقد فتحت 

لي باباً كبيراً على الشهرةِ والضوء الإعلامي، وأصبحتْ شهادةً 

أدبيــةً لكلِّ الحاصلين عليها بمختلف فروعها؛ لقد كانت وما 

تزال وســاماً أعتزُّ به، وأحتفي بــه كل عام؛ أما عن تأثيرها 

في تجربتي الشــعرية فقد أصبحت بعد حصولي عليها أكثر 

شعوراً بالمسؤولية تجاه الشعر.

• تحمل عناوين مشــاريعك الشــعرية طابعاً دلالياً مكثفاً؛ 

إلــى أي مدى تراهــن على العنوان بوصفــه مفتاحاً أولياً 

لقراءة النص؟

- مــا زلت أعتقد أن العنــوان ثُريّا النص التي تحتويه لا 

تشي به، وهذا ينجرُّ على عناوين الدواوين، إذ إن اختياري 

في الــدول الإفريقية إلّّا لمحة من الفكــرة التي يجب أن 

تأخــذ طريقها إلــى العالمية. إن الشــارقة بمعرض كتابها 

وجائزتهــا ومجلّّاتهــا، لاســيما  »القوافي« التي أشــرقت 

مــن صفحاتها جائزة القوافي الذهبيــة فكرةٌ حالمة نراها 

تتطبق حرفياً على الواقع.

• حصلــت على كثير من الجوائز المرموقة، آخرها جائزة 

القوافــي الذهبية؛ الى أي حدّ تمثل الجوائز دافعاً حقيقياً 

للشاعر؟

- الجوائز أولًا ليســت قياساً جامعاً مانعاً لجودة ما يفوز 

أو ســطيحة ما يخسر، لكنها وردةٌ تقدم للشــاعر تثميناً لما 

كتبــه. وهذه الوردة وما يصاحبها مــن ضوء إعلامي تدفعه 

إلى الاســتمرار بجدية أكبر وحرص. أما عن جائزة القوافي 

الذهبيــة، فهــي من أقــرب الجوائز إلى قلبــي، فقد كانت 

ســبباً في أن أصافح صاحب الســموّ الشيخ الدكتور سلطان 

القاســمي، حفظه اللــه، وهو الرجلُ الذي لــم يدّخر جهداً 

لعناويــن الدواويــن مرتبط بشــرط التعبيــر المضمر عن 

مــا يحتويه الديــوان؛ فـ»ملامح الظلّ الهــارب« مثلًا، كان 

يحتــوي قصائد ذاتية وكأن الظلّ الهارب هو ذات الشــاعر، 

وما القصائد إلّّا ملامح، وفي »حطّاب المواعيد« و»مفاتيح 

الريح« وربما في الإصدارات المقبلة.
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لن يزول الشــعر مادام محافظاً 
على صلته بالجمهور

قصر الثقافة بالشارقة

تكريمه من حاكم الشارقة



لإنارة طريق الشعر العربي بعد أن أصبحت القصائد غريبة 

في الحياة المتســارعة؛ لهذا ستبقى جائزة القوافي الذهبية 

قلادةً ثمينةً في جيد تجربتي الشعرية.

• انطلاقاً من تجربتك كيف تصف مدرستك الشعرية؟

أنا شاعر أقطف من كل بستان ثمرة، لا أميل إلى مدرسة 

واحدة بالمطلق ولا أجافي أخــرى بالمطلق، أحاول الإفادة 

من مــدارس مختلفة، أقرأ الشــعر العربــي قديمه وحديثه 

وأقرأ الشــعر الغربي، ولا أحدد قراءاتي بالشــعر فقط، بل 

اقرأ في الفنون الأخرى وأجــرب كتابة نصّ مختلف، أخفق 

أحياناً وأنجح أحياناً، لكن المحاولة ذاتها لذيذة ومغرية.

• هــل تميــل إلى تصنيف نفســك ضمن تيّــار محدد، أم 

تفضل الانفتاح على التجريبي؟

- بالتأكيد أنا أميل إلى التجريب، لا أصنّف نفسي ضمن 

فكرة محددة، وهذا ما يتناسب مع الشاعر ومزاجه المتقلّب 

أيضاً؛ ففي الشــكل، أكتب كل الأشكال الشعرية، من دون أن 

أفكّر في قوالبها، بل أحياناً أدمج الشــعر العمودي بشــيء 

مــن التفعيلة والنثر، حتى في قصيدة واحدة. وأحياناً أجرب 

تقنيات مختلفة حداثية وكلاسيكية في قصيدة واحدة، وربما 

هذا ما يجعلني قابلًا للتجديد وصناعة البدايات.

• مشــاركتك في أمسيات دولية شــكلت محطة جماهيرية 

مهمــة؛ كيف أثــرت هذه التجربة في حضورك الشــعري، 

وتلقّي قصيدتك؟

- بلا شــك، كلُّ المهرجانات التي اشــتركت فيها، كانت 

محطات مهمة، والشــاعر من دون جمهور، بيت بلا أســرة؛ 

لا يمكنني نســيان تفاعل جمهور بيت الشعر في الشارقة مع 

قصائدي، وفي كثير من الأماكن الأخرى، لم أشعر يوماً أن 

صلة قصيدتي رغم نخبويتها منقطعة عن الجمهور.

• كيف ترى مســتقبل الشــعر العربي في ظــل التحولات 

الرقمية؟

- أعتقد أن مستقبل الشعر في أمان، رغم الثورة الرقمية 

والذكاء الاصطناعي، لا شكَّ في وجود تحديات، لكن الشعر 

مرتبط بإحساس إنساني خالص، لا يمكن للثورة المعلوماتية 

أن تصنــع شــاعراً أو تكتب قصيدة، وإن حاولت فســتخرج 

القصيــدة من دون روح وميتة قبــل ولادتها؛ أما عن مواقع 

التواصل، ووسائل الانتشار، فقد أفادت الشعر العربي كثيراً، 

من حيث جعلت القصائــد أقرب إلى المهتمين، وإن فتحت 

الباب لعدد كبير من المدّعين لكتابة شيء لا يمتّ إلى الشعر 

بصلة ونسبه إليه، لكن الزمن كفيل بغربلة الشعر الصالح من 

الطالح بغربال الحقيقة.

• أخيراً؛ هل لا يزال الشعر قادراً على الحفاظ على مكانته 

في وجدان المتلقّي؟

- أســتطيع الإجابة بثقة؛ نعم الشــعر قادر على الحفاظ 

علــى مكانته والتطــور أيضاً، الناس لن يتخلوا عن الشــعر، 

فالإنسان حين يحبّ أو يحزن أو يغضب أو يهدأ يقرأ الشعر، 

لن يزول الشعر مادام محافظاً على صلته بالجمهور.
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صـعـود
خالد الحسن - العراق

مِنْ أين يأتــي العَزْفُ ‏مِنْ سَــعَفاتِها

عاشقٍ بَ  ــرُّ ــقَ تَ مِنْها  ــتْ  ــرّبَ ــقَ وتَ

كْويــنِ قيــلَ لِنَجْمةٍ: وبِلَحْظــةِ التَّ

»نــونٌ« نِــداءُ النّــورِ نــارُ مَدينةٍ

»خاءٌ« خَلاصُ الخَوْفِ خَيْمةُ أحْرُفٍ

لاذعٌ ــوْنٌ  ــ لَ ــلِّ  ــظّ ال ــواءُ  ــ لِ »لامٌ« 

»تــاءٌ« تفاصيــلُ التناصِ مَــعَ الَّتي

مِظَلّــةً تَكــونَ  أنْ  أرادَتْ  ولِــذا 

سَتْ رابِ تَنَفَّ وقَدِ اسْــتَوتْ.. ومِنَ التُّ

رْحالِ جــاءتْ »مَرْيمٌ« مِــنْ آخِرِ التَّ

مْلِ الَّذي فَتَســاقَطَتْ مُدُناً على الرَّ

مِنْها الوَسائدُ قَدْ أتَتْ مِنْها المَسانِدُ 

مِــنْ سَــعْفِها وَرَقُ الكِتابةِ أشْــرَقَتْ

حَنانَهــا تَمُــدُّ  زالــتْ  هــذا.. ومــا 

تي.. ثُــمّ اسْــتَدارَتْ وارْتَمى  يــا عَمَّ

تَمَراتِها اقتَفَــتْ  والعــازفُ ‏الرّيــحُ 

فَـــهَمَتْ رَبيعاً ســالَ مِــنْ حَدَقاتِها

كونــي.. فَكانتْ مِنْ ضِيــاءِ صِفاتِها

ياءاتِها على  إلّّا  تَــنْــطَــفــئْ  لَـــمْ 

كَلِماتِهــا إلــى  تَرْنــو  تَــزَلْ  لمّــا 

نَجْماتِها ــهِ  ــلِ ــيْ لَ ــمِ  ــسُــلَّ لِ ــدي  ــهْ يُ

تْ عُيــونُ قَصيــدةٍ مِــنْ ذاتِها شَــعَّ

تأتــي سِــالُ المَجْــدِ مِــنْ ثَمَراتِها

ــتْ به شَــطَحاتِها كَشْــفاً وقَدْ خَطَّ

صَلاتِهــا جُــذوعَ  تْ  هَــزَّ وبِقَلْبِهــا 

لَــمْ يَلْــقَ فــي كُلِّ الجِهــاتِ جِهاتِها

قَــدْ أتَــتْ ونَمَــتْ علــى عَتَباتِهــا

ــى مِــرْآتِــهــا ــتْ إل ــ صَــفَــحــاتُــهُ ورَنَ

خَيْراتِهــا  فَوْقَهــا  وتُلْقــي  أرْضــاً 

قَــلْــبــي لِــيَــتْــلــو خــاشــعــاً آيــاتِــهــا



هــل تأتــي القافية إلى الشــاعر مصادفــة، أم يذهب إليهــا؟ وأيّة 

دلالــة يحمل هذا الذهاب أو تلك المصادفة؟ ســؤال يبدو عفوياً، 

لكنّه يفتح باباً واســعاً لدى الشعراء وتتباين حوله الآراء. في هذا 

الاستطلاع نحاول الاقتراب من لحظة الاختيار: حين يقرّر الشاعر 

حرف الرويّ، ويوازن بين الموســيقا والمعنى، بين ما ينســجم مع 

تجربته وما يفرضه الإيقاع. هل القافية مجرّد إطار صوتي يجمّل 

النــص، أم أنّها تحمل دلالــة أعمق تلمّح وتوجّه قــرّاء القصيدة؟ 

تكشــف آراء الشــعراء والنقّاد هنا كيف تتحــوّل القافية من أداة شــكليّة إلى جزء من 

المعنى نفسه، وكيف يمكن لحرف في نهاية كلّ بيت أن يغيّر نبرة القصيدة ورسالتها.

أحمد الصويري
السويد

تحدثوا عن أدوات اختيارها وانسجامها مع المعنى

مبدعون: القافية أساس البيت الشعري
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د. سعد الدين كليب
سوريا

جزء رئيس من 
البناء والدلالة

 القافية تحضر
من تلقاء نفسها
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يــروى أن الجواهــري، حين جــاء إلى بغــداد بداية 

عشــرينيات القــرن الماضي، كان يحلم بلقــاء الزهاوي، 

بوصفه الشاعر الأشــهر هو والرصافي؛ وحين دخل على 

الزهاوي وجده فــي لحظة كتابة قصيدة وكانت القصيدة 

ميميــة، ولكــن المفاجــأة أن الزهاوي، افتــرش الأرض 

بمجموعــة من الدواوين والمخطوطات لشــعراء قدامى، 

وعلى حرف الميــم أيضاً، بمعنى أنــه كان يلتقط قوافي 

مــن تلك القصائد، وهذه طامّة كبرى حين تكون القوافي 

مصنوعــة صناعــة لا روح فيهــا. وأعتقــد أن الموضوع 

مرتبط بالشاعر نفسه ووعيه وثقافته وموهبته، فالقوافي 

التي تتقدم على البيت الشــعري لن تحدث شــيئاً ذا بال 

شــعري. كما أن اختيار القافية ليس عمــاً تكميلياً وكأنها 

عبء يتخلص منه الشــاعر إنما هي جزء رئيس من البناء 

والدلالــة؛ فمهما يكن البيت الشــعري مميــزاً، ولكن إذا 

ختم بقافية قلقة فإنها تســهم بإســقاطه، واختيار قافية 

القصيدة لحظة مبهمة بالنســبة لي؛ فهناك قصائد بدأتها 

بقافيــة وكتبت المطلع وبيتاً آخر ولكن في لحظة ما تتغير 

القافيــة أثناء الكتابــة وكأنها تخطف بصــري وبصيرتي 

لأترك ما بدأت به وأتمســك بهذا الوافد الجديد، وأنســج 

على منواله، لهذا لا أظن أن اختيار القافية يخضع لعملية 

منظمة ودقيقة ومحســوبة، إنما يشــبه الكتابة الشــعرية، 

وليدة اللحظــة الشــعرية والإلهام الحقيقــي، أما النظم 

الذي بدأنا به حديثنا، فهي قواف خشبية جافة خالية من 

الروح، لأنها مصنوعة بحرفة المعلم الخبير، وليس بجنون 

الشاعر الحالم.

فــي مطلع حياتي الأدبية نصحني أحد الأســاتذة 

الشــعراء بأن أُولي اهتماماً خاصاً لمعجم »القاموس 

المحيــط« من بين المعاجــم اللغوية، وقد فعلتُ من 

دون أن أعرف ســبب النصيحة في البداية، غير أنني 

اكتشفت بعد أن درجتُ في قراءة القاموس المحيط، 

أنّ تلك النصيحة تتعلّــق أولًا وأخيراً بالقافية وحرف 

الرويّ تحديداً، إذ من المعلوم أنّ القاموس المحيط 

يأخــذ بأواخــر الكلمــات، أي أنه يقدّم للشــاعر كلّ 

المفــردات التي يحتــاج إليها فــي القوافي وأحرف 

الــرويّ من دون عناء. ولا أخفيك أنني انصرفتُ عن 

تلك النصيحة لشــعوري أنّ المعجم يكبّلني بمفرداته 

حتى الحوشية منها.

أردتُ من وراء هذا الاســتحضار أن أقول: هناك 

من الشــعراء من يتّكــئ على رصيده اللغوي ســلفاً، 

فتغدو القصيدة منســاقة بالرصيــد اللغوي أكثر مما 

هي منســاقة بالرصيد العاطفــي أو الروحي. كما أنّ 

هنالك شــعراء يطوّعون رصيدهم اللغوي لانفعالاتهم 

وأحاسيسهم ومشــاعرهم، أي لرصيدهم العاطفي أو 

الروحــي، وهذا هو الشــاعر حقاً. وهو مــا يعني أنّ 

البحث عــن القافية قبــل البدء بالقصيــدة إنما هو 

خلل في طريقة التوجّه إلى الكتابة الشــعرية، فما لم 

تحضر القافية عفو الخاطر أو من تلقاء نفسها دون 

عناء البحث عنهــا، فمعنى ذلك أنّ القافية مصنّعة 

ولا روح فيه.
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تهاني الصبيح
السعودية

د. محمود الضبع
مصر

الحالة النفسيةالاعتماد على الصعب

العدد )84( أغسطس 2026

د. أسامة تاج السرّ -السودان

عبدالمنعم حسن - مالي

التعبير عن الفكرة

مسألة ذوقية

يظلُّ الشــعرُ مســلكاً محيّــراً للكتابــة لأنــهُ يدربنا على 

اكتشــاف المجهول فــي أعماقنا وحلِّ معــادلات حياتيةٍ قد 

تكون مستحيلة الحل.. والشاعر الحقيقي من ينحت قصيدتهُ 

على جدار المعنــى بتأنٍّ ويواجهُ انقســامهُ الداخلي بهدوء، 

هذا الانقسام المتولّد من نشاطه الدائم ومقاومته المستمرة 

للسكون، ووسط هذه الفيزياء المعقّدة ترى الشاعر محاصراً 

بقيدين يلتفّان حول معصــم القصيدة هما الوزن العروضي 

والقافيــة. فهل يمكن لــه بين كل هذا التشــظّي أن يخطط 

لاختيــار قافية معينة؟ أعتقد أن من الذكاء أحياناً أن نخطط 

لقصيدةٍ تعتمد على قافية صعبة شحيحة الألفاظ ونحاول أن 

نصنــع من النصّ - وإن كان قصيراً - اســتثناءً كلامياً يدين 

له علــم الكلام وتخضــع لجماله اللغــة، فنبحث عن دلالات 

كثيفة تختفي في قالب غيميّ وتنصبّ هادرةً بإحســاس فني 

يشــد الذهن ويمــأ القلب، وأحياناً قــد لا تمنحك القصيدة 

وقتــاً للتحــدي أو لتحديد القوافــي وإنما تفــرض القافية 

نفســها عليك عندما تنســاب مــن وجدانك رقراقــةً كالماء 

فتبتلّ صحراء روحك بما تحتاجه من كلمات قد تبعثك بحلمٍ 

شعري جديد.

مسالك الشعراء العرب في بناء القافية متنوعة، فبعضهم 

يكــون اهتمامه الأول منصبّاً على بنــاء المعنى والتعبير عن 

الفكــرة أو الموضــوع أو الرؤية، وعبر احتمــالات الصياغة 

التي تخضع لعشــرات التنويعات والصيــغ والأبنية التركيبية، 

تأتي القافية متمثلة في حرف روي، يرتاح الشــاعر وجدانيا 

لهــا. وبعضهم الآخــر يكون اهتمامه منشــغلا فــي المقام 

الأول بتشــكيل الصــورة وأبعادها الجماليــة، وعبر تنويعات 

أبنيــة المجــاز والاســتعارة )بالمفهوم الأوســع( والمفارقة، 

تأتــي القافيــة متمثلة في كلمة تكمل تشــكيل الصورة، وهذا 

المســلك يتناسب على نحو كبير مع شــعرنا المعاصر وآفاقة 

الأكثر انفتاحــا. وبعض الشــعراء يعمدون لاختيــار القافية 

أولا، اســتجابة منهم لحالة نفسية تستدعي هذه القافية دون 

سواها، وبخاصة مع الشــعراء الواعين بالدلالات الوجدانية 

للأبحر الشــعرية والدوائر العروضية، مثل الدلالات النفسية 

لبحــر الطويل، وما فيها من عمق وشــجن وشــكوى وأنين، 

ودلالات بحــر الرجــز وما فيه من ســرعة وقــوة واندفاع 

وحماســة وشــجاعة، وهكذا الأمــر مع بحــور الخليل وما 

ترتبط به من قوافٍ.

رُ بواعثــه الطبيعة. وهذا الضرب يختار  الشــعر ضربان: ضــربٌ منه تمليه العاطفة إملاءً، وتفجِّ

أســهل الأوزان وأرقها، وأحلى القوافي وأعذبها. وهنا تكثــر القوافي ذوات اللدانة، وأكثرها تجيء 

مُردفةً: الهمزة، الباء، الدال، الراء، الكاف، اللام، الميم، النون. وضربٌ آخر من الشّعر يُستدعى، ومكمنه الفكر لا العاطفة، وهو 

خلقٌ فنّي لفئة خاصّة وصفوة. وهنا على الشــاعر أن يختار القافية التي تتيح له التعبير عن فكرته التي يعرف تضاريســها تمام 

المعرفــة. وكل القوافــي صالحة للفكر، ولكنّ بعضها أوقع من بعض؛ فإذا برزت الباء، والدالُ، والراء، واللام، والميم، فهي غير 

مُردفة غالباً. وكثيراً ما تظهر السين، والعين، والفاء، والقاف، في هذا الضرب. ونادراً ما نرى القوافي الحوش: الثاء، والشين، 

والضاد، والظاء، والغين، لأنّها قليلة في المعجم، فتضطر الشاعر إلى ما لا يحمد عقباه.

كل عنصر في القصيدة لا يقلّ أهمية في الدلالة على مرام الشاعر، فهي منظومة متكاملة 

تؤدي كل خلية فيها دورًا في إحداث التأثير المنشود، ومن الإتقان ألا تُختار القافية عشوائيًا، 

وإلا انقلبت الكتابة، فبناء البيت على هوى القافية لا العكس، وانطلق في هذا من تأثري بفواصل النص القرآني، حيث 

يخــدم توافق أواخر الكلمات المعنى مــن دون افتعال، محافظًا على الإيقاع من دون إخلال. وينبغي أن تدعم القافية 

إحساس البيت، فقوافي الألف المقصورة تناسب الأمل والتفاؤل، وهمزة الفخر الممدودة المضمومة تخدم غاياته، وقد 

تُختار تكريماً للممدوح على آخر حرف من اســمه، وتظل مســألة اختيارها ذوقية لا تخضع لقاعدة، رغم حضورها في 

النقد المعاصر المعني ببلاغة الشكل، ولا أزال أتساءل: هل القافية المكسورة تدل على انكسار الذات؟!
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د. صباح الدبّي
المغرب

د.عمر الراجي
المغرب

آخر ما يبقى من أثر 
صوتي وموسيقي

الجماليات الصوتية 
والأفكار

القافية شــريكة الــوزن فــي اختصاصهما 

بالشــعر كما يقول ابن رشيق، ولها أثر بالغ في 

البناء الإيقاعــي للقصيدة، كمــا تحظى بعناية 

خاصة لوقعها البليغ في سمع المتلقي ووجدانه، 

فهي آخر ما يبقى من أثر صوتي، ويُستحســن 

أن تكون عذبة منسابة لتحقق الإطراب الممتع، 

ولــذا يُعنى الشــاعر باصطفاء أجــود قوافيه، 

وانســجام بنائها الصوتي مع حرارة الإحســاس 

ودفق الشعور، منتقيًا ما يحقق العذوبة والسلاسة 

بعيــدا من كل تنافر أو اســتثقال فــي النطق؛ 

فالأصــوات كالأرواح، تحتــاج إلى الانســجام 

والتآلف لتقع على الأســماع طيبة رقراقة، تاركة 

أثرهــا في الســمع والنفس والوجــدان، وتُبقي 

صوت القصيدة حيّاً في الذاكرة.

يختار الشــاعر قافيته ذهنيًا قبل صياغة النص، 
وهو ما تصدّقه نظرية الاختيار الرأسي، حيث تعمل 
القافية عنصر استبدال عمودي يشكّل البنى النحوية 
والدلالية للأبيات لاحقًا؛ فيبحث هذا الاختيار المسبق 
عــن دلالات صوتية وجمالية، جامعا بين حساســية 
الإيقاع وقصديّة الفكرة، ليعكس نسقًا موسيقيًا يجسد 
عبره حالات الشــاعر النفسية أو رؤاه الفلسفية، وقد 
تتناســب قافية ما مع بحر بعينه، كالروي الســاكن 
الموحــي بالتأمل في البحــر الطويــل، أو الراوي 
المتصــل بضمير الغائب، مما يعزز الانســجام بين 
الصوت والمعنى، وتســتدعي قصائد شهيرة يحاور 
بها الشــاعر تراثــه، فيبني عليــه أو يناقضه، وعليه 
القافية جسر بين الجماليات الصوتية والأفكار، مما 
تمنح القصيدة تماسكًا داخليًا وتأثيرًا يمتد إلى آفاق 

الذاكرة الثقافية.



تُعدّ كَسَلا من أهم المدن السودانية التي تتمتع بموقع استراتيجي، 

وهي المدينة الممسكة بأعالي دلتا نهر القاش، والممتدة على 

سلاســل جبلية من الصخور الجرانيتية، الواقعة على الحدود 

الســودانية الأريترية، مدينــة الجبال والخضرة والســواقي 

ونهر القاش، الذي ظلّ أســطورة الشعراء التي لا يتجاوزونها، 

ويتحــول مــن نهر مــن المــاء إلى نهر مــن الرمــل المتلألئ.

من الحواضر الثقافية والأدبية

كسلا السودانية.. مدينة الشعراء
والشمس الساطعة
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الآثار

فيها موقع حفرت الأثري »منطقة الســبدرات«، وجبل 

مامان »آثار الممالك الإســامية«، إذ كشفت المُسوح عن 

وجود حضارة لممالك إســامية قديمــة تعود لعام 405م، 

وموقــع »تقلانيوس« الأثــري )محلية تلكــوك(، وضريح 

الشيخ الحســن، وهو من الآثار الدينية والتاريخية البارزة 

في المنطقة.

تظل كَسَــا وجهة أدبية فخيمة للشعراء والأدباء، ومادة 

غنية دارت حولها الكثير من القصائد والروايات، وكثر من 

وقفوا على شــواهقها العالية، وقد اشتهرت برباعية جبل: 

شهدت أحداثاً تاريخية من عهد مملكة الفونج، والعهد 

العثماني، وفتــرة المهدية، والاحتــال الثنائي، والحرب 

الإيطالية الإثيوبيــة، والحرب العالمية الثانية، كلها خلفت 

أثــراً عمرانيــاً وحضارياً على ملامحها، وأكســبتها أبعاداً 

مهمة، وتعدّ إحدى حواضر الســودان الأدبية والثقافية.

التسمية

ولتســمية كَسَــا روايات تعددت؛ فمنهم من يرى أنها 

»كَســاي - ألا« بلغة البداويت، وتعنــي »زوال ظلّ الجبل«، 

ويــرى آخرون، أن الاســم مرتبط بزعيم من الحبشــة هو 

كَساي لول. وهناك من يرجّحون »مرحباً« بلغة البجا، وهي 

تعنــي المكان »الظليل« أيضاً بلغــة قبيلة بني عامر؛ وقيل 

إنها اسم امرأة.

ولعل أشــهر قبائلها: البني عامر، والهدندوة، والحلنقة، 

والحمران، والسبدرات، وتقطنها قبائل أخرى.

تتســلل إليهــا القصائد، وتتدفق بيــن أوديتها 

وكثبانها، وهي حاضــرة تاريخية وردت في كتاب 

»صورة الأرض« لابن حوقل، ويعود تأسيســها لما 

قبــل 1636. وقــد ارتبطت كســا بممالك كوش 

ومصــر وأكســوم، وهي مربط تجاري وســياحي 

وديني مهم.

تظلّ مــادة غنيــة دارت حولها 
الكثير من القصائد والروايات



ــرَّ فيها لَقَــدْ وَضَــعَ الإلهُ السِّ

جَمــالًا لَيْــسَ يُــدْرَكُ مُنْتَهاهُ

تَخَطّى الأرضَ في شَوْق إلَيْها

ــاكا ضِياهُ وقَــدْ ألْقى على التَّ

إذا ما القاشُ هاجَ وفاضَ يَوْماً

ر جانبــاهُ فَشَــوْقاً قَــدْ تَحَــدَّ

يعانــق زَرْعُهــا فَيْضــاً فَتَربو

وتَشْــدو بيــن أعْيُنِهــا المياهُ

»التــاكا«، و»توتيل«، و»مكرام«، و»أويتــا«؛ وفيها المزيد 

مــن الجبال غيــر المســماة، وتميزت بالأضرحــة والقباب 

والسواقي الخضر.

هي مدينة الشعراء، وبها حركة أدبية مزدهرة، فهي مدينة 

محمد عثمان كجراي، مؤســس رابطة أولوس للآداب، وأحد 

روّاد الحداثة في الوطن العربي، وابن الشــرق الســوداني 

كله؛ وله بيت في كل مدينة وهو منها، وقد أســهم إســهاماً 

كبيراً في الحركة الشعرية فيها وفي السودان كله.

وقد أنجبت الأفذاذ أحمد علي الحاج، وإسحق الحلنقي، 

وعبد الوهاب هلاوي، وغيرهم..

ووثق لها نخبة من المؤرّخين، وكتب لها شــاعر السودان 

الكبيــر توفيق صالــح جبريــل، خريدةً ظلــت الأولى على 

الألسن والأذهان، وجدارية معلّقة مكتنزة بالشعرية والجمال 

والصــدق، ويناديها بنهرها »القاش« الذي يعدّ رمزاً للجمال 

والقوة والحدّة، وهي حدّة اللطف وسحر الطبيعة، واستخدم 

الدكتور جعفر ميرغني، الباحث والموثّق المعروف، أفرد 

قصيدة لها أسماها »كسلا المحاسن والصبا«، وهي قصيدة 

وصفيــة ناعمة الغزل، وجميلة التصاوير وطللية، ترى عبرها 

المدينة بأكملها، ويحقق مقولة أن من يشرب من نبع توتيل، 

لا بدّ أن يعود:

فالجوُّ صَحْوٌ والمروجُ ضواحكٌ

وقُطوفُها تَدْعوك أنْ تَشْــتارا

حُيّيتِ يا كَسَلا وسورُكِ مَعْهَدٌ

شَــهِدَ الحَنينَ الهامِسَ الهَدّارا

وشَرِبْتُ مِنْ توتيلَ غَيْرَ مُصَدّقٍ

مَـــزارا لــلــدّيــارِ  ــاوِدَ  ــ أع ألّّا 

أما شــاعر جمهورية الحب المعروف، وهو ابن سرحتها 

وقرن اسمه بأبرز أحيائها، إســحاق الحلنقي، وهو معروف 

كلمة »ابنة« دلالة على قوة الرابطة والعلاقة، علاقة الأرض 

بالماء؛ يقول:

يْفُ وَهْناً يا ابنةَ القاشِ إنْ سَرى الطَّ

واعْتلــى هائمــاً فَكيــفَ لَحاقي

والمُنــى بيــنَ خَصْرِهــا ويَدَيْها

والسّــنا فــي ابتســامِها البــرّاقِ

كَسَلا أشْــرَقَتْ بها شَمْسُ وَجْدي

فَهــيَ في الحَــقّ جَنّةُ الإشْــراقِ

وهي وجهة ســياحية لمنابعها الســاحرة وســط الجبال، 

ونهرها الكاسر )القاش(، المشهور بحدّته وعنفوانه وجماله، 

وقد أشعل هياجه الأقلام، وأوقف الأحبار، وأدهش اللغة.

الشــاعر خالد عشــيش، دعا صديقه ليريــه صنع الإله، 

ونأخذُ هنــا أبياتاً متفرقــة من نصه، واصفاً بعد المســافة 

وســرعة الوصول بعبارته »تَخطى الأرضُ في شــوق إليها«، 

وما أبلغه حين يقول:
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مدن القصيدة

محيــي الديــن الفاتــح جعلهــا 
عنوانــاً للجمــال وأســكنها في 

قلبه



بخاطري جَبــلُ التّاكا قَــدِ ابْتَرَدَتْ

منــهُ الأعالي وقَدْ ســالَتْ أســافلُهُ

و»القاشُ« لَفّ السّواقي عِنْدَ مئزَرِها

جَداولُــهُ لأيديهــا  تَناهَــتْ  وقَــدْ 

ويكفي كَسَــا مفخرة أنها أرض الشاعرات، فمنها ابنة 

الســودان المحلقة روضة الحاج، وفاطمــة عبد اللطيف، 

وغيرهما. كتبت لها روضة كثيــراً، ومخرت عبابها قصيداً 

شــاهقاً، وقــد فتنت بهــا، وطــرزت بالحرف الموشّــى 

غنائيتهــا، وامتــأت بها جرار الشــعر حتــى فاضت في 

نصها: »أوّاه يا كَسَلا«، وقد اعتذرت بشعرية عالية لفراق 

مدينتهــا التي لم تغادرهــا إلا لتحقيــق المعالي، والنص 

بالكثير. يشي 

فَهزّني ألَمي واشــتدَّ بي سَــقَمي

واشْتَقْتُ يا حُلُمي للأرْضِ والطّينِ

أوّاه يا كَسَــا فالشّــوْقُ يَزْحَمُني

وذِكْرياتي بــذاكَ الحيِّ تعْزيني

مــا كان بُعْديَ عَنْ ســأمٍ ولا مَلَلٍ

لكن دُروبُ المَعالي تِلكَ تَدْعوني

لَكنّنــي لَمْ أجِدْها مِثلَ ما عَهِدَتْ

أمّــاً رؤوماً لِفَقْدي قَدْ تواســيني

وفاطمــة عبد اللطيف، إحدى أبرز الشــواعر فيها، وقد 

اقترن اســمها بها، وهي التي أطلقت عليها ســلطانة الجبل، 

وتدّعي ادّعاءً جميلًا أن الشمس تأخذ ضياءها من كسلا:

ــق فــي سُــلطانةِ الجَبلِ قَلبــي تعلَّ

من حُسْــنها نَبْضُهُ يَختالُ في الأمَلِ

ما زلتُ في رَبْعِها المَيْمونِ تأسِــرُني

أتلــو المَحَبّةَ في ضَوْءٍ مــن الجُمَلِ

هيَ الحَبيبةُ شَمْسُ الكونِ قد أخذت

منهــا الضياءَ مــدى تاريخها الأزلي

بشــعره المحكي، إلّّا أنه نســج قصيدة فصيحةً بالغة الرقّة، 

وســرح شعر الكلمات بمشط المحبة، ونسج من بردة الغياب 

قصيدته، وجعل الشكوى سلَّماً للوصول لذروة الحسّ الشعري 

المرهف؛ فما أوجع عبارته: »صَلّيْتُ في قَلْبٍ جَريحٍ مُتْعَب«، 

ويقصد قبر تاجوج العظيمة، سيدة الجمال، وعلت القصيدة 

كثيراً في ختامها، إذ يقول:

اليومَ عُدْتُ إليكِ يا كَسَــا وبي

بِ المُتَغَــرِّ تَعاسَــةُ  وبِمُقْلتــيَّ 

هذي الجِبالُ عِبادَتي في صَمْتِها

شَمَخَتْ كَمَحْبوبٍ عَزيزِ المَطْلبِ

وبقَبرِ تاجوجُ اصطحَبتُ عِبادَتي

صَلّيْتُ فــي قَلْبٍ جَريــحٍ مُتْعَبِ

والقــاشُ مُمْتــدٌّ بِعَيْنــي هائــمٌ

بَسَــطَ الذّراعَ يلُمّ لَــوْنَ المَغْربِ

قصة تاجوج والمحلق

لا بــدّ من إشــارة مهمة في هذا الســياق لهــذه القصة 

والتركيــز عليها، وهي مرجعية أساســية في جل النصوص، 

حيث اشــتهرت كسلا بجمال نسائها وقصص الحب الخالدة، 

وتعدّ »تاجوج والمحلق« قصة الحب الأشــهر في السودان، 

وتحلق حولها الشــعراء والأدباء كثيراً، وهي تضاهي قصص 

الحب الشــهيرة كجميل وبثينة، وعنترة وعبلة، وغيرهما من 

القصص الأســطورية التــي انتهت نهاية مأســاوية، إلا أنها 

خلدت في دواوين الأدب.

اجاً( على  أما الشــاعر محيي الدين الفاتح، فقد فتح )نفَّ

الشــرق كله، وجعله عنواناً للجمال، وتربّعت كسلا في قلبه، 

وأكدها ضمن مدن الشرق في إفريقيا والوطن العربي حين 

قال: 

»الشــرق كل جميل قــد جرى مثلًا، والشــرق بابل بل 

بغــدادُ بل كســا«، وفي قصيدته رســم مشــهد الخريف 

وفيضــان نهر القاش من أعاليه إلى الأســافل، وقد لفّها 

لــفّ المئــزر، وجعــل قلبه جســراً ليعبر النــاس منه إلى 

الشمّ: جبالها 
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أرشفْ رَحيقَ السّعْدِ مِنْ فِنْجانها

الحِرْمانِ مَواجعَ  لِتزيحَ عنكَ 

المُبْخِرُ الوَلْهانُ يَنْفُثُ سُحبَهُ

ليظلّــلَ الفِنْجــانَ فــي إمْعانِ

ويُعطّرُ الجَوَّ المُحيطَ بَخورُهُ

ويَبُــثُّ حُبّــاً كالسّــنا الفَتّانِ

نْجَبيلِ يَشــوقُني ومِزاجُها للزَّ

الحِــسِّ كالألْحانِ لَذيذُ  طَعْمُ 

وبعض مقتطفات من قصيدة عمارة حامد ســعيد، وقد اختار 

شعر التفعيلة ليتمدد أخيلةً وروحاً وتراكيب:

أبدع الشــاعر عثمان حاج علــي، حين نصب جبل توتيل 

حارساً روحياً لها، وزيّن نصّه باللغة الندية المتوّجة بالخضرة 

والحس الفاره النقي:

خَميلَةُ الشّعْرِ أبْدَتْ لي مَحاسِنَها

ــعْرِ واديها الشِّ بجَمالِ  وتَوّجَــتْ 

وقُلْت في كَسَــا الخَضْراءِ رائعةً

فَريدةً حَيثُ إنّ الحُسْــنَ كاسيها

وذلــكَ الجَبَلُ الرّاســي ومَنْظَرُهُ

كحارسٍ من شُرورِ النّاسِ يَحْميها

كلُّ الجَمالِ ممدّداً

بَين الحُقولِ وفي التّلالْ

والنّاسُ في حُلْوِ الكَلامِ تَجاذبوا

والْ أحْلى المَعاني والأحاديثِ الطِّ

سُحُبٌ على سُحُبٍ عَلَتْ واسْتَوْطَنَتْ قِمَمَ الجَمالْ

مَكرامُ يَبدو شامخاً ومؤازراً تلكَ الجِبالْ

وكتاب الدكتور كمال شــرف، رئيس اتحاد الأدباء بولاية 

كســا، الذي أسماه »جنة الإشراق«، مرجع لكل ما كتب عن 

كسلا من الشعر الفصيح والعامي وشعر الدوبيت.

تظل مدينة كَسَلا رافداً شــعرياً مهمّاً للحركة الأدبية في 

الســودان، ونهراً خالداً ومــاذاً للقصيدة، تكتب روحها على 

أغصانها المتهدلة، وتنحت قوافيها أعلى جبالها، وتزغرد مع 

القاش في كل موسم، وهي ترقص رقصة الحب والجلال.

الشــاعر يبــات علي فايــد، ابــن الحدود الســودانية 

الإرترية، الشــاعر المقســم علــى جغرافيتين، آثــر اللغة 

الأصيلــة المعتقــة ليكتــب على نســق المعلقات: »تمشــي 

الهُوَيْنــى«، و»برهرهة«، و»شَــرْوى نقير«، وقد هرَّب من 

القواميــس ما تســاقط من أكف الشــعراء ليكتب لها، وقد 

فاضل بين تاجوج وهند ودعد في نصه:

ما قالَ قَوْمٌ بحسنِ الأرضِ يا كَسَلا

تِ لهم يــا حُلْوتي مَثَلا خِــذْ إلا اتُّ

ما زارَكم جَلِدٌ في الحُبِّ ليسَ له

شَرْوَى نَقيرٍ شدا في وَصْفِكُمْ وتَلا

ة ما هِنْدُ يا حُلْوَتي ما دَعْدُ ما ميَّ

يا أخْتَ تاجوجَ ما نَبْغي لَكمْ بَدَلًا

تَمْشي الهُوَيْنى بها خَوْدٌ بَرَهْرَهَةٍ

عتْ كَسَــاً هــا نَصَبٌ تصرَّ ما ضَرَّ

كَسَلا سيّدة البنّ

وكأن عهداً بين البنّ والإنســان في كســا، وعرى لا 

تنفصم، وقد أدمن إنســانها الجَبَنَــةْ )القهوة( والقصيدة 

معاً، وهــذا باب واســع للقصيدة في الســودان لا يمكن 

حصره، وحين يقــال: جَبَنَةْ كســاوية )أدروبيَّة(، يتحرك 

النــص فــي أماكن بعيــدة، كاشــفاً عن مكامن الحســن 

والتكثيــف اللغــوي والدلالي، في فنجان معتّق وشــاعر، 

وهذا ما ميز نص الشــاعر حســن عمر غزال الذي شرح 

مراســمها ابتداء من القَلْيَة ووصولًا إلى الاحتساء: )بكري 

وتنــي وتلتــاوي(، وهذه عدد مــرات القهوة الكســاوية 

المعروفــة بطقوســها وبخورها ورائحتها فــي كل الأزقة 

والشوارع.
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خديجة الطيب
الجزائر

سَــمِيّةٌ المِــزاجِ  قَــةُ  مُعتَّ أُنْثــى 

جَبينَهــا الهَجيــرُ  لَفَــحَ  بَدَويّــةٌ 

في صَمْتِها سِــرُّ البقاءِ ولَــمْ تَزَلْ

مْلِ تَضْرِبُ جِذْعَها في عُنْفُوانِ الرَّ

ــما أُنْثى حُدودُ سُــموقِها أفْقُ السَّ

عَنّــتْ على بالــي بِســاعَةِ خَلْوَةٍ

ضــاقَ المَجازُ وبَحْرُهُ فــي وَصْفِها

يُحْكــى بــأنَّ اللّــهَ خَلّــدَ ذِكْرَهــا

سَــعْفُها الجَليلَــةُ والأصيلَةُ  وهي 

سُــبْحانَ مَنْ أوْحى لَها في ســاعَةِ

يا أُخْتَ مَرْيَــمَ هَدّني حَرُّ النّوى

بهــا أنْجــو  بِسُــلْوةٍ  إلــيَّ  مُــدّي 

اءِ ما أَلْقَيــتُ عِنْــدَ ظِلالكِ الشّــمَّ

العُشّــاقُ مَلَكوتهــا  فــي  يَحْتــارُ 

فتوهّجَــتْ مِــنْ حُسْــنِها الآفــاقُ

تُخْفــي مَعانــي سِــحْرِها الأعْماقُ

فَتَفيــضُ شَــهْداً فَوْقَــهُ الأعْذاقُ

تَتَطــاوَلُ الأعْنــاقُ وَصْلِهــا  فــي 

الأحْداقُ  ذِكْرِهــا  في  فَتَرَقْرَقَــتْ 

ــراقُ الإطْـ إمْعانِها  فــي  ــدَّ  ــت وامْ

ــدَ جِــذْعُــهــا تَـــوّاقُ ــمَ ــكــفِّ أحْ ولِ

ــاقُ  لٌ خَــفّ ــوْقَ الــغَــمــام مُــهَــدَّ ــ فَ

الأرْزاقُ تَتَســاقطَ  كَــيْ  المِيــادِ 

عَطْشــى.. وفيكِ المــاءُ والتّرْياقُ

عٌ حَـــرّاقُ ــبِ مُــلــوِّ ــري ــغَ ــمُّ ال هَـ

الأرْباقُ لِتســقُطَ  الفــؤادُ  حمــلَ 
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لَواتِ الــدّرْبَ بالصَّ اسْــتَهلّ  مُنْــذُ 

لُمــاتِ كان طَريقُهُ لا هَجْــسَ للظُّ

كُلّمــا بالقَصيــدةِ  مَــرّا  لَيْــانِ 

زِدْني مِنَ التّأويلِ ما زالَ الطريقُ 

يــا أنــتَ يــا كُلَّ الذيــن تَغَرّبوا

آتيكَ يا وَطَنَ الغِيــابِ وفي دَمي

لا أَشْــتهي مَطَــراً.. أتَذْكُــرُ أنّنــا

أبــداً نَســيرُ.. وكُلّمــا مَــرَّ الغَمامُ

وكَمــا عَهِدْتَ إليَّ فــي نَجْواكَ ما 

فَلْيَتّقــدّْ جَمْرُ الغَضا.. أناْ أشْــتَهي

سَــتعودُ مِنْكَ الُأغْنِيــاتُ بلَوْعَتي

وأجيءُ مِــنْ مُقَلِ الأحِبّــةِ مُوقِناً

ما زال يَمْشــي مُشْــرِقَ الخُطُواتِ

ــضــيءُ مَـــداهُ بــالآيــاتِ قَــبَــســاً يُ

المِشْــكاةِ دَمَ  تْ  شَــبَّ بهــا  هَمّــا 

إلــى التّجلّي مُشْــكِلًا فــي الذّاتِ

قَهُم رَبيعي الآتي في اسْمي وشَــوَّ

ــنواتِ غاتِ وغُرْبةُ السَّ عَطَــشُ اللُّ

في القَحْــطِ كنا نَشْــربُ الفَلواتِ

بَكــى بِنــا مِــنْ حُرْقَــةِ الآهــاتِ

يــنِ بالنّفَخاتِ جاهَــرْتُ غَيْرَ الطِّ

مــالِ وشَــهْقةَ الغَيْمــاتِ لَهَــبَ الرِّ

وأســيلُ نَهْــراً ذاتَ وَجْــدٍ عــاتِ

الــعَــبَــراتِ ــةُ  ــعَ ذري الــغِــيــابَ  أنّ 

قوافينا

قبس
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آمَدو علي إبراهيم
النيجر
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كوكب عيسى الزاباتي
العراق

حــان لــفَــجْــرِهِ ــوِّ ــلَ ــن تُ ــي ــرَت مِـــنْ زَهْ

ــةِ الأحْلــى بما يُفْضِــي إلــى الجوريَّ

فيثورُ حَوْلَ تَناقُضاتِ الوَقْتِ يَسْتَقْصي

زُلْفــى لِخَــدِّ الغَيْــمِ فَيْــضُ دُموعِــهِ

وعلى شَواطئِ زَقْزَقاتِ نَوارسِ الأحْلامِ 

قِصّــةً تَرْسُــمُ  مُوســيقاهُ  فُصْحــاهُ 

هُ ــزُّ ــهُ ــيِّ الــقــديــمِ يَ ــحَ ــى ال شَـــوْقٌ إل

ــهُ ــبٌ لَــفَّ ــيْ ــو مِـــنَ الـــمِـــرآةِ، شَ ــدْن يَ

ــم دَفْتَــرٌ فِّ المُهشَّ كُتُــبٌ علــى الــرَّ

يَمْشــي إلــى المَقْهى وَحيداً يَحْتَســي

عِطْــرُ المَحَبّــةِ فــاحَ مِــنْ فِنْجانِــهِ

أنيسَــهمْ المُرْهَقيــن  انْتشــاءَ  كانَ 

ادةٌ فــي البَيْــتِ مَسْــبَحةٌ هُنــا سَــجَّ

نيــا هَــوىً يَبْتَــزّهُ مــا عــاد فــي الدُّ

أشْــجانَهُ كاتمــاً  بِصَمْــتٍ  فَمَضــى 

بِصَــدْرِهِ الُأمْنِيــات  يُعيــدُ  أمــاً 

ــيُّ صــورَةَ شِــعْرِهِ أوْحــى لــهُ الجِنِّ

ــرِهِ ــصْ ــي مَــنــافــي عَ الــحَــقــائــقَ ف

يَسْــقي تَفاصيــلَ الحَيــاةِ بِقَطْــرِهِ

ــةِ عُـــمْـــرِهِ ــنَ ــفــي ــي سَ ــرُ ف ــحِ ــبْ يُ

لِمَواجــعٍ فِــي القَلْــبِ ســاعَةَ قَهْرِهِ

نَهْــرِهِ مَرْســى  الكَلمــاتُ  فَتُغــادرُ 

فَيــرُشُّ عُمْــراً مِنْ زُجاجــةِ عِطْرِهِ

هِ ــرِّ ــمُ مَــانَ بــحُــلْــوهِ وبِ ــعَ الــزَّ ــمَ جَ

ــرِهِ ــبْ صَ بَقايا  ــرى  ويَـ أوْجـــاعَـــهُ 

ويَطــوفُ أرْجــاءَ المَــكان بأسْــرِهِ

حْــبُ كانــوا يَنْتَشــون بِفِكْرِهِ والصَّ

ذِكْــرِهِ مِــنْ  مَدائــحٍ  مَقــامَ  تَتْلــو 

ــرِهِ ــثْ ــنَ ــرِهِ وبِ ــعْ لِــيَــصــوغَــهُ فــي شِ

مِــنْ بَعْــدِ عُمْــرٍ فاسْــتراحَ بِقَبْــرِهِ
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غريب على الباب
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على سَفرٍ أعْمى فَمنْ سوفَ يرجِعُهْ

قاً  لَقــد كانَ يُرضيــهِ البَقــاءُ مُعلَّ

ه  إلــى غربــةٍ لــمْ تَتَفقْ مَــعَ ظنِّ

عْ أنْ يَــرى غَيْرَ حزنِهِ  ولــمْ يَتَوقَّ

تَســلّتْ بهِ الأيــامُ مثــلَ قَصيدةٍ 

دتْــهُ الذّكرِيــاتُ بِموعدٍ  فــا قيَّ

وخشيةَ أنْ يُحكى: لَقدْ عادَ خائباً 

ــداً  توهــمَّ أنَّ الظــلَّ يبقــى مُقيَّ

كأيِّ غريــبٍ عاشَ يُطعِــمُ حلمَهُ

إلــى أنْ رأى الأيامَ تحفــرُ حفرةً

ــدى  رأى غَــدَهَ المُلْقــى يُلوّحُ للسُّ

ــهُ لأنَّ إلّّا  للعمــرِ  يعتَــذرْ  ولــمْ 

وماذا يفيدُ الطّيْرَ في آخرِ المدى

فعادَ إلى أولى المحطاتِ خاسِــراً

عُهْ  تُودِّ الجدرانُ وهْــيَ  قتِ  تَشــقَّ

عُهْ تطلُّ عَليــهِ  اســتَولى  مــا  ولكنَّ

فكيفَ يلومُ المُبْتغى حينَ يخدَعُهْ

وفي كلِّ حــالٍ لمْ يَخنُــهْ تَوقُعُهْ 

تُــراوِدُهُ - حتّى يجــيءَ - فتمنَعُهْ 

رَ أدمُعُهْ  ولا انتَظَــرتْ حتّى تُقــرِّ

يَــكادُ إذا أوْمــى لَهُ الظــلُّ يتبَعُهْ 

ــرَ موضِعُهْ بِرغبَتِــهِ.. حتّــى تغيَّ

لقــاءَ مصيــرٍ مــا يــزالُ يُجوّعُهْ

ــل مصرَعُهْ لــكلٍّ قريبٍ قــدْ تأجَّ

وما مــنْ يدٍ تَحْنو عليــهِ وترفَعُهْ 

عُهْ  قُ فــي عَينيهِ وهْــوَ يضيُّ يُحدِّ

إذا حــنَّ للنهرِ الذي جــفَّ منبَعُه

هايــةِ ينفعُهْ وما ثمَّ شــيءٌ في النِّ

العدد )84( أغسطس 2026



في هذا الحوار نتعَرّفُ إلى شــاعرنا الواعد، ونُطلُّ على 

عالمه الشّعرِيّ الخاص..

• نبــدأ مــن لحظة الفــوز بجائــزة الشــارقة للإبداع 

العربــي؛ كيف اســتقبلتَ فــوزك؟ وماذا تمثل بالنســبة 

الكتابة؟ في  لمشوارك 

- اســتقبلت الخبــر بمزيــجٍ مــن الفرحــة والامتنــان 

والمســؤولية، الفرحة والامتنان لأنَّ هــذا التتويج جاء من 

جهــةٍ ثقافيةٍ لها وزنها ورمزيتها في المشــهد العربي؛ أما 

المســؤُوليّة، فهي الاحســاسُ بأنَّ الفــوز لا يعني الوصول، 

بقــدر ما يعني بدايــةً جديدةً. لم أكن أتوقّع الفوز بشــكل 

قاطــع، ولكنني كنت أؤمن بــه، خصوصاً بعد حصولي على 

فاز بـ»الشارقة للإبداع الشعري«

المصري أحمد سلامة:

الشارقة فضاء حي للإبداع
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بينَ أحضان البيئة البَدويّة في أرض الفيروز سيناء، تَرعْرعَتْ موهبته الفطريّة، 

فقدْ شَبَّ في مسقط رأسه ببئر العَبد، يغرس شتلات الزيتون، ويروي الأرض 

ات عرقه معجونة بحَبّات المطر.. وبين تمايل السنابل الذهبية، وحفيف  بحَبَّ

أوراق الأشــجار، وفرحــة الحصاد؛ تنمو قصيدته التي يرويها بماء الدّهشــة، 

ه الشاعر  فتحمل بكارة النبتة الجديدة، ورائحة الأرض عند ابتلالها بالمطر. إنَّ

السّيناوِي الشاب أحمد سلامة، الذي استطاع بدأب ومثابرة على نحت حروفه 

ج مثابرته  عر العربي، وتوَّ بأزميل موهبته الأصيلة، أن ينقش اسمه في خريطة الشِّ

واشتغاله على موهبته، بفوزه بالمركز الأول في الشعر، ضمن الدورة التاسعة والعشرين )2026( من 

»جائزة الشارقة للإبداع العربي« الإصدار الأول؛ عن مجموعته الشّعرية »تَسمِيَةٌ أخرى للأشياء«. 

الجائــزة دفعــة معنويــة كبيــرة 
لكنها تضعني أمام مســؤولية أكبر



يــن«، تعبّر عن حلم  • فــي قصيدتك »حُلمٌ نابِتٌ في الطِّ

الشــاعرِ في التوحّد مع قصيدته، وأن ينشر جمال الشّعر 

من حوله؛ هل ترى أن هذه الأحلام قابلة للتّحقق؟

- أرى أنَّ هذه الأحــام  قابلة للتحقيق، قد يفقد العالم 

القدرة على تحقيقها أحياناً، لكنه لا يفقد الحاجة إليها أو إلى 

تحقيقها؛ فكلَّما اتّسعت دائرة السوء، ازدادت حاجة الإنسان 

إلى ما يُذكّره بإنســانيته، وهنا يأتي دور الشّــعر والشّــاعر. 

حين كتَبت هذه القصيدة، كنت أؤمن بأنَّ القصيدة يمكن أن 

تكون خبزاً مَعنوياً للفقراء، وظِلّّاً للعابرين.

• في قصيدتك »فــي انتظار عودتــه«، تعبّر عن اغتراب 

رَ على  الشــاعِر في بحثــه عن الحقيقــة الغائبة؛ هل قُــدِّ

الشاعر أن يظلَّ مغترباً في رحلته؟ 

تنويــه لجنة التحكيــم لعامين متتالييــن. الجائزة تعني لي 

الكثيــر، ولا أبالغ لــو قلت إنَّ الحصول عليهــا كان يهمّني 

أكثر من الحصول علــى أي جائزة أخرى. كان أبي، رحمه 

اللــه، يقول لــي: متى تطبــع ديوانك، وكنت أقــول له لن 

أطبعه في دار نشــر، أريد أن أحصل على جائزة الشارقة. 

أما ما تمثّله الجائزة بالنســبة لمشــواري في الكتابة، فهي 

دفعــة معنويــة كبيرة جداً، لكنها في الوقت نفســه تضعني 

أمام مسؤوليّة أكبر للاســتمرار والمواصلة. والحقيقة أنّني 

أرى أنَّ الــدور الثقافيَّ لإمارة الشــارقة نموذج لافت في 

العالــم العربي، لأنّه لا يتعامل مع الثقافة بوصفها نشــاطاً 

موســمياً، بل مشروعاً حضارياً متكاملًا؛ فعبر رؤية صاحب 

السموّ الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تحوّلت 

الشارقة إلى فضاء حيّ للمعرفة والإبداع.

- الشــاعر يجب أن يظلّ يحاول ويبحث. الاغتراب جزء 

من طبيعة الشاعر، لا بوصفه لعنة، بل حالة وعي؛ إنَّه اغتراب 

يبقيه على صلة بالأشياء، فكلّما ابتعد قليلًا رأى أكثر. أظنّ أنّ 

الشــاعر لا يطمح إلى نهاية مغلقة، لأنَّ الوصول الكامل قد 

يعني انطفاء السؤال، وانطفاء السؤال يعني انطفاء الشّعر.

• عنوان ديوانك الفائز بالجائزة »تسمِيَةٌ أخرى للأشياء«، 

يحمــل دلالات عن علاقة الشــاعر بالعالــم؛ كيف تنظر- 

شاعراً- إلى العالم؟ وكيف صنعت عالمك الخاص؟

لت وجدانك؟ وكيف تولّدت بداخلك  • ما المنابع التي شكَّ

عر؟  شرارة الشِّ

ل وجداني من منابع يسيرة، لكنها عميقة الأثر،  - ربما تشكَّ

من بيتٍ تحيط به الصحراء من كل جانب، ويعلو فيه صوت 

القرآن، وتكثر فيه الحكايات النابعة من الأرض، حيث أعمل 

مزارعاً؛ ومع كلّ زيتونة أغرسها في التراب، كانت تنبت في 

داخلي قصيدة؛ ســاعدتني البيئة السيناوية إلى حدّ أنَّ ظلَّ 

شجرة، أو نسمة هواء تهبّ مع قطيع عابر، يجعلانني أكتب. 

شرارة الشّــعر أو الكتابة لم تكن قراراً، ربَّما أسمّيه تراكماً؛ 

والتراكم هنا ربما يكون تراكم حُبّ أو حزن أو دهشة.

• هل نتج عن تفاعلك مع هذه البيئة قصائد كتبتَها عنها؟

- تفاعلي مع هذه البيئة كان فِطرياً؛ ربَّما لم أكتب عنها 

كثيراً بوضوح، لكنها موجودة في الكثير من قصائدي، كأنيّ 

أكتب عبرها؛ فالشاعر ابن مكانه، وحين يكون المكان سيناء 

بثرائها وتراثها، وفنونها وعاداتها، وبكُلّ ما فيها من صحراء 

ممتــدة، ونخيل وســماء صافية، وذاكرة بدويــة، فالقصيدة 

تصبح امتداداً لهذا النّبع المتدفّق.

• بالرغم من دراستك المتوسطة، فإنك استطعت بموهبتك 

تحقيق ذاتك؛ فهل كان للتثقيف الذاتي دور؟ 

- نعــم، القراءة والتثقيف الذاتــي كان لهما الدّور الأوّل 

الأكبر في تحقيق ذاتي الشّــعرية. قراءاتي المتنوعة، قديمها 

وحديثها، أســهمَت كثيراً في تشكيل حساسيتي تجاه الصورة 

والإيقاع والمعنى، بجانب البيئة التي كان لها دور في تحقيق 

هذهِ الذات، وتطويرِ الموهبة  أيضاً. اتّســاع الصحراء علّمني 

الإصغاء إلى الأشياء.. والهدوء منحني قدرة على التأمّل.
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حــوار

اتّســاع الصحراء علَّمني الإصغاء 
إلى الأشياء وتأمّلها

مــع كُلّ زيتونة كنت أغرســها 
كانت تنبت بداخلي قصيدة



- أرى العالم مســاحةً مفتوحةً للتأويل. جاءت »تســمِيَةٌ 

أخــرى للأشــياء« كأنّني أحــاول أن أحــرِر المفردات من 

قوالبهــا الجاهــزة، وأنْ أمنحها حياة جديــدة. أما عالمي 

الخــاص فقد صنعتــه من تفاصيــل صغيرة، وأشــياء في 

ظاهرِها يســيرة، ودائماً أكتب لأظلّ على تواصل دائم بهذه 

الأشياء من حولي.

• في سجلّ جوائزك »مئذنة الأزهر«، و»البُردَة العالمية« 

في مدحِ الرســولِ الكريم؛ ماذا يمثــل لك هذا اللون من 

الشّعر أنت الشاعر الشاب؟

- هــذا اللون مــن الشّــعر أتعامل معه بوصفــه تجربة 

وجدانيــة وروحية. حين أكتب في المديح النبويّ أو الشّــعر 

الدينيّ عموماً، أشــعر أنّني أقترب مــن منطقة في داخلي 

أكثر صفاءً؛ وبالنســبة لي يمثّل هذا اللون نوعاً من التَّزكية 

المستمرة للنّص وللنفس معاً.

• ختاماً؛ هل ترى أنّ الشعراء البعيدين من العاصمة مثلك، 

بحاجــةٍ إلى بذل مزيــد من الجهد للتعريف بأنفســهم؟ 

وبماذا تنصح الشعراء الشباب؟

- الشــاعر البعيد من العاصمــة، يحتاج بالفعل إلى جهد 

مُضاعف، ليس ليُعرّف بنفســه فقط، ولكن ليصل صوته نقياً 

وواضحاً. ومع ذلك أرى أنّ النصّ الجميل يســتطيع بنفســه 

أن يشــقّ الطريق؛ وحقيقة أنا لا أبحــث عن الأضواء، فهي 

لا تصنــع شــاعراً، أنا أبحث دائماً عن صوتــي الخاص. أما 

نصيحتي للشــعراء الشــباب فهي: اقرأوا كثيراً، لا لتتشبّهوا 

بأحد، بل لتكتشفوا أنفسكم، ولا تخافوا أبداً من التعثّر، فهو 

جزء من الوصول.
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أَبي شــاعِرٌ أَغْرى البَياضَ اسْمِرارُهُ

إذا عَزَمَــتْ رِيــحٌ على سَــحْقِ وَرْدَةٍ

ما أَبي ما انْحَنــى للرّيحِ يَوْمــاً وإِنَّ

نَنامُ ونَصْحــو في حَدائِــقِ روحِهِ 

وكَمْ شَــيْبَةٍ فِي رَأْسِهِ اشْتَعَلتْ لِكَيْ

عُمْــرِهِ أَيّــامَ  الَأبْنــاءَ  مَنَــحَ  لقَــدْ 

ما ولَــمْ يَكْرَهِ المَــوْتَ احْتِجاجاً وإِنَّ

كَبِرْنــا أمــامَ البــابِ مِليــونَ دَمْعةٍ

أَبي لَمْ يَغِبْ.. ذِكْــراهُ في كُلِّ زَهْرَةٍ

يــلِ مِــنْ صَلَواتِهِ علــى عَتَبــاتِ اللَّ

أَبي كُلُّ شَــيْءٍ هاهُنا فــي امْتِدادِهِ

إِذا صــارَ أُحْــدٌ مِثْــلَ عِهْــنٍ  مُبَعْثَرٍ

قصائِــدُهُ الِإنْســانُ والحُــبُّ دارُهُ

ــحَ قَبْلَ العِطْرِ فِيهــا اعْتِذارُهُ تَفَتَّ

ثِمــارُهُ أثْقَلَتْــهُ  نَخْــاً  تَمايَــلَ 

وَمِنْ أَجْلِ أَنْ نَخْضَرَّ يَذْوي اخْضِرارُهُ

تُضــيءَ لَنــا دَرْبــاً تَهــاوى نَهارُهُ

ولَمْ يَنْتَبِــهْ إِلّّا وحــانَ احْتِضارُهُ

مَخافَــةَ أَنْ يَبْكــي عَلَيْــهِ صِغارُهُ

وما زالَ يُشْــقِينا هُنــاكَ انتِظارُهُ

خيلِ اصْطِبارُهُ تَفُوحُ وفي جِذْعِ النَّ

ــتاءاتِ نارُهُ ضِيــاءٌ وفي بَــرْدِ الشِّ

ويلِ اخْتِصارُهُ عَزِيزٌ عَلى البَحْرِ الطَّ

أَلا  لَيْتَ شِــعْري هَلْ يَخِفُّ وقارُهُ

سيرة ظل مضيء
أحمد سلامة - مصر

حــوار

أســهمت  المتنوعــة  قراءاتــي 
كثيراً في تشكيل حساسيتي



تبــدأ الحكاية الأولى للإنســان، وفي كنفها تتشــكّل ملامح 

شــخصيّته، وتُغرس البذور التي ســتثمر لاحقًــا فكرًا وخُلقًا 

وســلوكًا. ولعلّ هذه الحقيقة هي التــي منحَت بيت حافظ 

إبراهيم مكانته الرفيعة، حتى غدا من أكثر الأبيات حضورًا، 

فقد أصبح جزءًا من الوعي العربيّ كلّما ذُكرت الأمومة، إذ 

تجاوز حدود القصيدة، واســتقرّ فــي الذاكرة العربيّة حتى 

غــدا حكمةً تُســتحضر كلّما دار الحديث عن بناء الإنســان 

وصناعة المستقبل.

تتجلّــى براعة حافظ إبراهيم في جعل الأم مدرســةً؛ إذ 

تبدأ بين يديها رحلة بناء الإنســان، وتتشكل في كنفها أولى 

ملامح العقل والخُلُق والوجدان.

ثم يرتقي الشــاعر بالمعنى من دائــرة الفرد إلى دائرة 

الأمّة، فيربط بين إعداد الأم وإعداد المجتمع، لأنّ الأجيال 

التي تحمل مســؤولية البناء غدًا تتكوّن اليوم بين يديها. فما 

تغرسه من فضيلة، وما تبثّه من علم، وما تُنشئ عليه أبناءها 

من عزمٍ واستقامة، يتحوّل مع الأيام إلى ثقافةٍ عامّة وسلوكٍ 

اجتماعيٍّ وقيمٍ راسخة تسري في جسد المجتمع كلّه.

ومن هنا اكتســب البيت مكانته في الوجدان العربي؛ إذ 

تجاوز الحديث عن الأمومة بوصفها عاطفةً فطريّة، ليجعلها 

أساسًا من أســس العمران الإنســاني. فخلف كلّ جيلٍ نافع 

تربيةٌ واعية، وخلف كلّ نهضةٍ راســخة أيدٍ أحســنت التنشئة 

وغرست في النفوس معاني العلم والمسؤوليّة والانتماء.

وهكذا صاغ الشّــاعر في بيتٍ واحــدٍ حقيقةً تتجدّد مع 

تعاقــب الأزمنة، فالأمُّ تصنع الإنســان في ســنواته الأولى، 

والإنسان يصنع مجتمعه في سنواته اللاحقة؛ وبين البدايتين 

يمتدّ خيطٌ خفيٌّ يفسّــر سرَّ بقاء هذا البيت حيًّا في الذاكرة 

جيلًا بعد جيل.

عراء دُعابات الشُّ
لُ الخيبةَ  ــعر العربيّ أنّ الشاعرَ قد يحوِّ من طرائفِ الشِّ

إلى نكتةٍ، والفقدَ إلى دعابةٍ رشــيقةٍ، فلا يشــكو مباشرةً، بل 

بدائع البلاغة
المواربة من الأساليب البلاغية 

الدقيقــة التي تقوم علــى إخفاء 

المعنــى الظاهــر أو صرفــه إلى 

معنى آخر بحــذقٍ وفطنة، بحيث 

يتمكن المتكلم مــن التخلص من 

ع أو  موقفٍ حرج أو دفع لومٍ متوقَّ

تحقيق غرضٍ معيــن من غير أن 

يقع في الكذب الصريح. وهي لونٌ من ألوان الذكاء البياني 

الذي يكشف عن سرعة البديهة، وقوة التصرّف في الألفاظ، 

والقدرة على توجيه الكلام وجهةً تُنجي صاحبها من العاقبة 

مع المحافظة على سلامة العبارة. 

كقولِ أبي نُواس للخليفة هارون الرَّشيد:

لقد ضاعَ شِــعري على بابكمْ

كما ضــاعَ عِقْدٌ علــى خالِصَةْ

فاســتثار هذا القول غضب الخليفــة؛ إذ بدا في ظاهره 

تعريضًا بخبرٍ لا يرغب في ذكره. ولما رأى أبو نواس ما أثاره 

كلامه من سخط، لم يزد على أنْ أعاد البيت نفسه:

لقــد ضاءَ شــعري على بابكم

كما ضــاء عقدٌ علــى خالصةْ

إلا أنه غيَّر وجه المعنى بتوجيه اللفظ توجيهًا آخر، فانتقل 

بالكلام من دلالةٍ تُغضِب الخليفة إلى دلالةٍ لا مؤاخذة فيها. 

وهنا تتجلى المواربة في أبهى صورها؛ إذ اســتطاع الشاعر 

أن يحفظ نفسه من العقوبة بحذاقته وسرعة بديهته.

ومن ذلك أيضًا ما يُروى أن عبد الملك بن هشام أحضر 

بيــن يديه عُتيبان بن وصيلة، وكان يُتَّهم بميلهِ إلى الخوارج، 

فقال له عُتيبان منشِدًا:

وأبلــغْ أميــرَ المؤمنينَ رســالةً

صحِ لو يُدْعَى إليه قريبُ وذُو النُّ

يلتفُّ على الموقفِ ببيتٍ يُضحِك السامعَ ويُبقي أثرَ العتاب. 

وفي ذلك يلتقي خبرُ ابن الرومي مع خبرِ البحتري؛ فكلاهما 

واجه وعدًا لم يكتمل، أو هديةً لم يطلْ بها الانتفاع، فاختار 

رفة. الشعرَ سبيلًًا إلى الطُّ

ل( وميّ والثوب المؤجَّ أولًًا: )ابن الرُّ

وميّ طلب من صديــقٍ له أن يهديه  يُروى أنّ ابــنَ الرُّ

ثوبًــا، فوعده بذلك، ثم أبطــأ في الوفاء بوعــده. فعاتبه 

الشــاعر عتابًا لطيفًا صاغه في بيتين يختلط فيهما الرجاء 

قائلًًا: بالسخرية، 

أَسْــأَلكَ لَمْ  فِداكَ،  جُعِلْتُ 

لِــلْــكَــفَــنِ ـــوبَ  الـــثَّ ذَاكَ 

ــهُ لَألْـــبَـــسَـــهُ ــكَـ ــتُـ ــأَلْـ سَـ

البَدَنِ فِــي  بَعدُ  وَرُوحِــي 

ر طويلًًا( ثانيًا: )فرسٌ لم يُعمَّ

ومــن طرائف البحتــري أنّ المتوكّل أهداه فرسًــا لم 

تعش طويلًًا، إذ نفقتْ في اليوم نفســه، فآثر الشــاعرُ أن 

يواجه الموقفَ بالســخرية الظريفــة، فنظم أبياتًا طريفةً 

عاتــب فيهــا الخليفــةَ عتابًا لا يخلــو من دعابةٍ شــعريّةٍ 

فقال: رقيقة، 

ــةً ــوبَ ــجُ ــي أُع ــنِ ــتَ ــدَيْ أه

ــقِ نــــادِرَةْ ــائِ ــخ بــيــنَ ال

ــأَنَّ هُــبُــوبَــهــا ــ ــا ك ــرَسًـ فَـ

ــائِــرَةْ ــاحِ الــطَّ يَ ــرِّ مِــثْــلُ ال

فــي ليلَــةٍ قَطَعَ المَسَــافَةَ

ــرَةْ ــ ــآخِ ــ ــا لِ ــنَـ ــنْ هُـ ــ مِـ

عابة؛ فالفرس بلغت من  فالمبالغة هنا هي موطــن الدُّ

ــرعة أنّها قطعت المســافة »من هنــا إلى الآخرة« في  السُّ

ليلةٍ واحدة!

فلا نُصحَ ما دامــتْ منابِرُ أرضِنا

يقــومُ عليها من ثَقِيــفَ خَطِيبُ

ــك إلاَّ ترضَ بكرُ بــنُ وائلٍ وإنَّ

يكُنْ لك يــومٌ بالعــراقِ عَصِيبُ

فإنْ يكُ منكم كان مروانُ وابنُه

وعَمرٌو، ومنكُم هاشِــمٌ وحَبيبُ

ــا حُصَيْنٌ والبُطيــنُ وقَعْنَبٌ فمنَّ

ــا أميــرُ المؤمنيــن شَــبِيبُ  ومنَّ

ففهم الخليفة من ظاهر البيت الأخير أنَّ الشاعر قال:

ا أميرُ المؤمنينَ شبيبُ(. )ومِنَّ

وكان »شبيب« من زعماء الخوارج، فاستشاط غضبًا. 

غيــر أنَّ عُتيبان تدارك الموقف قائــاً: لم أقل ذلك يا 

أميرَ المؤمنين، وإنما قلت:

ا أميرَ المؤمنينَ شبيبُ(. )ومِنَّ

بنصب لفظ »أميرَ المؤمنين«، أي على النداء المحذوف 

الأداة، فيكــون المعنى يا أميرَ المؤمنين، منا شــبيبٌ، لا أن 

شبيبًا هو أمير المؤمنين.

وبهــذا التحويل النحوي الدقيق نجا من غضب الخليفة، 

وحقق غرضه بالمواربة البليغة.

وهكــذا تبدو المواربة فنًّا بلاغيًّا رفيعًا، يجمع بين الذكاء 

اللُّغوي وســرعة البديهة، ويُظهر قــدرة المتكلم على توجيه 

الــكلام توجيهًــا يحقق مقصــوده من غير مباشــرة، فتغدو 

العبــارة الواحدة حاملةً لأكثر مــن وجه، ويصبح اللفظ أداةً 

للنجاة والإمتاع والإقناع في آنٍ واحد.

أبياتٌ غَدتْ أمثالًًا
أعدَدتَهــا إذا  مدرســةٌ  الأمُّ 

بَ الأعراقِ أعدَدتَ شــعباً طيِّ

تتفاوت آثار البشــر فــي صناعة الأجيــال، غير أنّ أثر 

الأم يبقى الأعمق رســوخًا والأبعد امتدادًا؛ فمن بين يديها 
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وإنّــي قَــدْ شَــربْتُ دَمَ الَأعادي

ؤوسِ ومــا رَويــتُ بأقْحافِ الــرُّ

مْــحِ في جِسْــمي نَصيبٌ فَمــا للرُّ

ف فــي أعْضــايَ قوتُ ــيْ ولا لِلسَّ

تعيــد الأبيات الســابقة صياغــة الطفولــة، وفق منظور 

يجعلهــا لحظة تأسيســيةً مبكّرة، لتشــكيل ملامح شــخصية 

الفــارس البطل في ســياق الحرب، إذ يمثل قول الشــاعر: 

»وفــي الحَرْبِ العَوانِ ولــدتُ طِفْلًا« دلادلــةً رمزيةً توحي 

بقســوة البيئة التــي احتضنته وأثّرت في نفســيته، ومن ثمَّ 

تتحوّل الطفولة إلى وعاء للشدّة والقسوة والصلابة، تتلاشى 

فيــه معاني الضعف والوهن، لبناء شــخصية قوية تســتمدّ 

غذاءها من دمــاء الأعادي، وتصقل ملامحها تجربة القتال 

القائمة على العنف، ما يســهم في بناء فــارسٍ مقدامٍ يعي 

منذ طفولته مفهوم الشــجاعة في الصراع والمواجهة كونها 

أحداثاً تربّى عليها، وبذلك نكون أمام نموذج بطولي متحولٍ 

عــن الطفولة التي مثلت مرحلة إعــداده وتكوينه وتجاوزت 

أطر البراءة والضعف، حتى تلاشــت الحــدود الفاصلة بين 

الطفولة والرجولة التي ولدت مع الطفل.

صدر الإسلام 

أتاح المدح في صدر الإســام توظيف الطفل أداةً فنيةً 

تبــرز فضل الممدوح وتشــيد بمكانته، فتجاوز اســتحضاره 

الجانب العمري ليكشف أثر الممدوح في محيطه الاجتماعي؛ 

وفي هذا الســياق نســتحضر أبيات مروان بن أبي حفصة 

تتعــدّد العلامات الدلالية التي تتّســم بقابليــة إعادة الإنتاج 

التــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الســياقات  فــي  والتشــكيل 

تنبثــق عن التجــارب المختلفة، مــا يمنح النــصّ القدرة على 

الانفتــاح وتعــدد القــراءات بتنامي فضائــه التأويلــي. ولعلَّ 

من أبرز هــذه العلامات وأكثرها اســتيعاباً لتمثّلات الإنســان 

والوجــود عبــر العصــور الطفل؛ حيــث مثّل اســتحضاره في 

النــصّ الشــعري تحولًا في الوعــي الجمالي والفكــري اللذين 

حــرّراه من الأطر التي تربطــه بمرحلة عمرية محدّدة، ليغــدو بنيةً رمزيةً تدل 

علــى رؤى ومواقف تتّصــل بالبراءة والصفاء حينــاً، وبالقوة والمجــد حيناً آخر.

تمثلات الطفولة في الشعر العربي

علامات دلالية تعكس التحولات الثقافية والجمالية
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وتنفتح على معاني الفقد والمعاناة تبعاً للســياقات التي 

يُســتدعى فيها. ومن هذا المنطلق تأتي هــذه المقالة لتتبّع 

تمثّلات الطفولة في الشعر العربي، في محاولة لكشف أبرز 

تحوّلاتهــا الدلالية، وبيان آلية تشــكيل صورة الطفل بوصفه 

علامةً رمزيةً تتجدّد دلالاتها بتجدّد السياقات الثقافية.

عصر ما قبل الإسلام 

ارتبطت صورة الفــارس في المخيال العربي بالشــدة 

والبأس والشــجاعة والصلابة، وهي صفات أسهمت البيئة 

الصحراويــة في ترســيخها بناءً علــى أحوالهــا وطبيعتها 

القاســية، وهو ما انعكس على تمثّــات الطفل في تجربة 

الحرب، حيث تتشــكّل ملامح الفارس منذ طفولته، وهو ما 

نجده في قول عنترة:

خُلِقْــتُ مِــنَ الحَديدِ أشــدَّ قَلْباً

وقَــدْ بَلِــيَ الحَديــدُ ومابَليــتُ

طِفْلًا وُلِدْتُ  العَوانِ  وفي الحَرْبِ 

سُــقِيتُ لبَنِ المَعامِعِ قَــدْ  ومِــنْ 

مثّل استحضاره في النصّ تحوّلًا 
في الوعي الجمالي والفكري



تتجاوز الأبيات السابقة الصورة النمطية للطفل المرتبطة 

بمرحلة عمرية تتّســم بالضعف والبراءة، لبناء نموذج قيمي 

ينقــل مركز الثقل مــن الجانب العمري إلى مــا يرمز إليه 

الطفل من أمل مســتقبلي انطفأ بموتــه، فيتحول الرثاء إلى 

حزن على علامة رمزية تمثل امتداداً للقيم التي يمثلها سيف 

الدولــة ويراها في طفله، ما يفاقم أثر الشــعور بالخســارة 

ليتخطّى الأســرة إلى المجــال المجتمعي، الذي يقف أمامه 

ســيف الدولة بصبر وثبــات، وهو ما يفصــح عنه الخطاب 

القائــم على التشــبيه بالنّصل فــي البيت الثالــث، ويعززه 

البيت الرابع ليرسّخ صورته الصامدة والصابرة في مواجهة 

الشدائد والمصائب. 

العصر الأندلسي

ســياق الرعاية والتربية واحد مــن أبرز الأطر التي 

تعيد تشــكيل صــورة الطفل في الخطــاب الأدبي الذي 

يســعى إلــى ترســيخ القيم وتقويــم الســلوك، وتهذيب 

النفــس وتربيتها، وأبيات ابن خفاجة الأندلســي، نموذج 

واع لهذه الأســس، حيث يقدم رؤيةً تربويــة تعي أهمية 

التوجيه في البدايات المبكرة لبناء الشــخصية الســليمة، 

يقول:

دْ مَرامي الطّفْلِ في شأنِهِ سَدِّ

بلَفْظَــةٍ تَشْــدُدْ بِهــا أزْرَهْ

واغْتَنِــمِ اللّمْحَةَ مِنْ فَهْمِهِ

نَــزْرَهْ أبــداً  المَبــادي  إنّ 

كما تُربّى النارُ مِنْ شُــعْلَةٍ

والدّوْحَــةُ الغَنّاءُ مِنْ بِذْرَهْ

التــي يمدح فيهــا الفضل بن يحيى البرمكــيّ، للتدليل على 

الآلية التي تحول بها الطفل إلى وسيلة للمدح، يقول:

إِذا أُمُّ طِفْــلٍ راعَهــا جــوعُ طِفْلِهــا

دَعَتْهُ بإِسْمِ الفَضْلِ فاعْتَصَمَ الطِفْلُ

هُ ــكَ عِــزُّ لِيَحْيــا بِــكَ الِإســامُ إِنَّ

ــكَ مِــن قَــوْمٍ صَغيرُهُــم كَهْــلُ وإِنَّ

تســتحضر الأبيات صورة الطفل في سياق المدح الذي 

يبــرز هيبة الفضل فــي لحظة ضعف الأمّ وقلّــة حيلتها، ما 

يكشف المكانة الاســتثنائية للفضل بن يحيى، إذ يغدو اسمه 

رمــزاً للطمأنينة في حالات الذعر؛ ومن ثمَّ كان اســتحضار 

الطفل وســيلةً لتصدير صورة الممدوح بوصفه محوراً للعزة 

والكرامــة، وهو ما يبرزه البيت الثاني، حيث ينتقل الخطاب 

من الفرد إلى الجماعة، وفق أســلوب يكشف التمثل الثقافي 

للطفــل فــي القوم، إذ تتلاشــى الحدود بينــه وبين النضج 

والوعي، ويصبح من ثمَّ كالكهل المتّســم بالحكمة والرزانة، 

وهي صــورة تمنح العامــل الزمني المرتبــط بالطفل قيمةً 

إضافيةً يتجاوز عبرها ســنّه البيولوجي، ليكون شــريكاً في 

تمثيل المجد والهيبة اللذين يســعى الشــاعر إلى إسنادهما 

إلى الفضل بن يحيى وقومه.

تســتحضر الأبيــات الســابقة الطفل في ســياق تربوي 

يدعو إلى تقويم مســار الطفل بالرفق واللين، وفق أســلوب 

يبــرز أثر الكلمة فــي أداء وظيفتها التأثيريــة في التحفيز 

والدعم النفسي. ويكشــف البيت الثاني وعياً بأهمية اغتنام 

المؤشّرات الأولى لنباهة الطفل وإدراكه، واستثمارها لتنمية 

قدراته وتنشئته على القيم والمبادئ الحسنة.

العصر العباسي

يمثل رثاء الطفل غرضاً شعرياً خاصاً يعبّر به الشعراء عن 

ضياع الآمال والتطلّعــات المعقودة عليه، ومن هذا المنطلق 

تتحوّل مراثي الأطفال إلى فضاء يكشــف التمثّلات الثقافية 

والمجتمعيــة للطفولة؛ وأبيات المتنبّي في رثاء طفل ســيف 

الدولة خير نموذجٍ دالٍّ على هذا التمثّل، يقول: 

فــإنْ تَكُ في قَبْرٍ فإنّك في الحَشــا

فْلِ وإنْ تَكُ طِفْلًا فالأسى لَيْسَ بالطِّ

هِ ومِثْلُــك لا يُبْكــى على قَدْرِ سِــنِّ

ولكن علــى قَدْرِ المخِيلــةِ والأصْلِ

عَزاءكَ سَــيْفَ الدّولَةِ المُقْتَدى به

للنّصْــلِ والشّــدائدُ  نَصْــلٌ  فإنّــكَ 

ولَــمْ أرَ أعْصــى مِنْكَ للدّمْــعِ عَبْرَةً

وأثْبــتَ عَقْــاً والقُلوبُ بــا عَقْلِ
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تبتعد صــورة الطفولة في الأبيات الســابقة عن دائرة 

الإشــراق والتفاؤل والفرح لتصبح ضحيةً للحرب وما تخلفه 

من خــراب ودمــار، إذ يوحي الســياق فــي البيت الأول 

بالذبــول وفقــدان الأمل وضيــاع المســتقبل، فيما تعكس 

صــورة تنفّس الصبح دخان القنابل انقلاباً من التفاؤل إلى 

الألم الذي أصاب عالم الطفولة، وتتّسع الدلالة في البيت 

الأخير بامتداد الأثر النفسي للحرب إلى الشاعر، فيستنكر 

التحــول الذي طرأ على صوته وقلبه جــراء آلامها. وهكذا 

تغدو الطفولة دالاًّ على انكســار الأحلام في واقع مأساوي 

مشبع بالعنف والاقتتال.

فــي ضوء ما ســبق وبتتبّع تمثّلات الطفولة في الشــعر 

تجارب

يتحــول الطفل في بعض التجارب إلى مؤشــرٍ دالٍّ على 

تحقق المجد، فيســتحضَرُ لكشف ملامح التفوق الكامنة في 

الذات، وهو ما نجده في قول جعفر كاشف الغطاء:

وإنّــيَ مِــنْ قَــوْمٍ يَبيــن بِطِفْلِهِــمْ

مِنَ الحَدْسِ عُنوانُ الرّياسَةِ في المَهْدِ

إذا لَــمْ يَكُنْ لي ناصِرٌ مِــنْ بَني أبي

فَعَزْمي وحَزْمي يُغْنِيانِ عَنِ الحَشْــدِ

بقَوْمِــهِ هُمــامٌ  العَلْيــا  أدْرَكَ  إذا 

فَنَفْســي تُناجينــي بإدْراكِها وَحْدي

تكشف الأبيات رؤيةً استشرافيةً مبكّرة، تحوّل الطفل إلى 

علامة للتنبّؤ المتجــاوز للتخمين، ليكون فطرةً تُدركَُ عبرها 

إرهاصــات المجد، وفق التصورات القَبَليَّة المرتبطة بالنبوغ 

المبكّر والأصالة المتجذّرة. ويتعمّق هذا البعد الاستشــرافي 

ليعلــن البيت الثاني قدرة الشــاعر وإرادتــه وحزمه، وهي 

نقاط تجسّد وعيه بالاستقلال والفرادة.

العربــي عبر العصور، تتبيــن لنا قدرة صــورة الطفل على 

التحول إلى بنيــاتٍ رمزية تعكس تنوع الســياقات الثقافية 

والاجتماعيــة والجمالية التي أســهمت فــي إنتاج الخطاب 

الشــعري، بما يجعلهــا علامةً دلاليــةً قابلــةً للانفتاح على 

القراءات المتعددة، باســتيعابها التحولات الفكرية والثقافية 

والجمالية التي وعتها القصيدة العربية على مرّ العصور، إذ 

انتقلت الطفولة من التجســيد المبكّر لشخصية الفارس في 

الشعر الجاهلي، لتصبح أداةً بلاغيةً للمدح في صدر الإسلام، 

ثمَّ تحولت علامةً دالّةً على الفقد في العصرالعباســي، وبعد 

ذلك أصبحت رمــزاً تربوياً وجمالياً فــي العصور اللاحقة، 

وصــولًا إلى العصر الحديث الذي مثلت فيه أبعاداً إنســانية 

متعددة؛ فتارةً جسّــدت قيم البراءة والســام والأمل، وتارةً 

عكست مآســي الحروب، وتحولت في سياقات أخرى وعاءً 

للذاكرة الفردية والاجتماعية، ما يكشف تنوعاً دينامياً عميقاً 

في النصّ الشــعري وقدرةً على تحويل الــدوالّ بنىً رمزيةً 

مفتوحةً على التأويل.

العصر الحديث

تتعــدّد القيم الدالّة في هذا الوجود على الصفاء والنقاء 

الإنســاني، غيــر أننا لا نغالي كثيراً إذا مــا قلنا إنَّ الطفولة 

أصدقها، لمــا تحيل عليه من طهر وبراءة ومعانٍ تبعث على 

إحيــاء الأمل والتفاؤل بالحياة، وهو مــا يتجلّى بوضوح في 

أبيات بدوي الجبل، حيث يســتحضر الطفولة ضمن ســياق 

تمثل فيه أسمى معاني الإنسانية، يقول:

ويــا رَبِّ مِنْ أجْــلِ الطّفولَةِ وَحْدَها

ــلْمِ شَــرْقاً ومَغْرِبا أفِضْ بَرَكاتِ السِّ

وصُنْ ضِحْكَــةَ الأطْفالِ يــا رَبِّ إنّها

دَتْ في موحِشِ الرّمْلِ أعْشَــبا إذا غَرَّ

ــبْ كُلَّ طِفْــلٍ فلا يَرى ويــا رَبِّ حَبِّ

وإنْ لَــجَّ في الإعْناتِ وَجْهــاً مُقَطّبا

وهَيّــئ لَــهُ فــي كُلّ قَلْــبٍ صَبابَــةً

وفــي كُلِّ لُقْيــا مَرْحَبــاً ثُــمّ مَرْحَبا

تطفو على الأبيات الســابقة دلالــة الطفولة التي ترمز 

إلى البــراءة والصفــاء والنقاء والأمل، فيتضرّع الشــاعر 

إلــى الله بالدعاء، كي يحفظ العالم وينشــر فيه الســام، 

ويحيــط الأطفال برحمته، حتى يعيشــوا حياة ملؤها الفرح 

والطمأنينة. 

 وتكتسب الطفولة في بعض التجارب أبعاداً مغايرةً؛ حيث 

تتحوّل في ســياق الحرب والدمار إلى شــاهدٍ على المعاناة 

الإنسانية، كما في أبيات عبد الله العنزي، يقول:

رَ حُلْمُ الــوَرْدِ واصْفَرَّ طِفْلُهُ تأَخَّ

فاؤلِ وَحيداً ولَمْ تُعْشِبْ ظِلالُ التَّ

يْــلَ كُلَّما أَكادُ أَرى مــا أَوْجَــعَ اللَّ

ــسَ صُبْحٌ مِنْ دُخــانِ القَنابِلِ تَنَفَّ

أَنا لَسْــتُ هذا كانَ صَوْتي مُغايِراً

وقَلْبي سَليماً مِنْ نُدوبِ المَقاصِلِ
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إذا عُزينــا إلــى الصّنَوْبَرِ لَمْ 

نُعْزَ إلــى خاملٍ مِنَ الخَشَــبِ

لا بَلْ إلى باسِــقِ الفُروعِ عَلا

مُناســباً فــي أرومةِ الحَسَــبِ

وكأنّ هــذا اللقب الهدية الأجمــل التي نالها الصّنوبري، 

من غير طلب ولا إرادة؛ فالشاعر الذي عاش ليكتب للطبيعة، 

سُمّي بها قبل أن يعرفها.

نسبه ونشأته

هو أحمد بن محمّد بن الحسن بن مرار أبي بكر الضّبي 

الصّنَوْبَــري الحلبي؛ وذكر ابن النديم في »الفهرســت« أنَّ 

اســمه محمّد، ولكــنَّ الصحيح أنَّه أحمد، وهــو ما أثبته في 

شعره حين قال:

مانِ يا أحمدُ ارضَهْ اِرضَ حُكْمَ الزَّ

إنْ تَذُقْ ضَيحَهُ فقد ذُقْتَ مَحْضَهْ

ولد في أنطاكية ســنة )273 هـ/886 م( ونشأ في منطقةٍ 

قريبةٍ من حلب. وكعادةِ الشعراء كان كثير الترحال والأسفار، 

فقد أقام زمناً في باب الفراديس في دمشــق، وسكن الرقّة 

وسافر إلى الرها والموصل وحمص والعراق؛ ولكنه تعلَّم ونهل 

مــن مجالس العلم في حلب، حتَّــى أحاط بعلم اللغة؛ وكيف 

لا وهــو تلميذ الأخفش أحد أبرز علماء عصره على الإطلاق. 

حضر مجالس الشــعر في بلاط ســيف الدولة وأشرف على 

مكتبة القصر عنده، وتوفي سنة )334هـ/945م(.

والذي يقرأ شــعر الصّنوبري، ســيجد فيه صورة حديثة 

لمدرسة أبي تمّام، حبيب بن أوس، وسيعرف أنه كان متمرداً 

علــى نقّاد زمنــه وقرّائه أيضاً. ولم يظلمه ابن رشــيق حين 

سمّاه »حبيباً الأصغر«؛ فكما أتى أبو تمّام بغريب اللغة ومليح 

التشــبيه، أتى الصّنوبري بهذا وأضاف عليه غريب القوافي، 

وهو القائل في مدح أمير حلب أحمد بن كَيْغَلَغ:

إنّ الأميــرَ إذا اللّيالي بالَغَتْ

في الحَيْفِ عاقَبَها نِداهُ فأبْلَغا

فَشَــفى بِدِرْياقِ الثّراءِ لَديغَها 

وحَماهُ آخِرَ دَهْــرهِ أنْ يُلْدَغا

الحدائــق«؛  شــاعر  الروضيــات/  شــاعر  الطبيعــة/  »شــاعر 

كلهــا أســماء لا تحيــد عــن الصنوبــري، قِيــد أنملــة، فهــو 

الشــاعر الــذي ربــط اســمه بالطبيعــة وطيورهــا وزهورها 

وعطورهــا، وكان لقبــه »الصّنَوْبَــري«، موافقــاً لطبعه وهواه 

مــن غير قصــد ولا ترتيــب، فقد أخذ هــذا اللقــب عن جده 

الحســن بن مــرار، صاحب »بيــت الحكمة« في عهــد المأمون 

ــب بالصّنوبــري؛ وكان يفخر بهــذا اللقــب، فيقول: الــذي لُقِّ

حمل في قلبه هواها وبذل عمره في الكتابة عنها

الصنوبري.. إمام شعراء
العربيـة في وصـف الطبيعـة
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رْجِسِ  أرأيتَ أحْسَنَ مِنْ عُيونِ النَّ

أمْ مَنْ تُلاحِظُهُنَّ وَسْطَ المَجْلِسِ

قُ عَــنْ يَواقيــتٍ على  دُرَرٌ تَشَــقَّ

نْدُسِ دِ فَوْقَ بُسْطِ السُّ مُرُّ قُضُبِ الزُّ

فالنّرجــس في هذه الأبيات عيــون تتبادلُ النظراتِ في 

ــفرجل ورائحتَه  مجلسٍ مملوءٍ بالناس، وهو الذي وصفَ السَّ

ومذاقَه أجمل وصف، حين شبَّهه بالحبيبِ، قال:

فَرْجَلِ مَنْظرٌ تَحْظى بِهِ  لَك في السَّ

ومُذاقِــهِ هِ  بِشَــمِّ مِنْــهُ  وتَفــوزُ 

هو كالحَبيبِ سَعِدْتَ مِنْهُ بِحُسْنِهِ 

ــهِ ــنــاقِ ــهِ وعِ ــمِ ــثْ ــلَ ــاً وب مــتــأمّ

أما التَّفاح ذو الرائحة العطرة واللون المائل إلى الحمرة، 

فهو كخدود المحبوبة:

يـــحِ فتَناوَلْتُ مِنْهُ صادقَةَ الرِّ

الأرْواحِ صَــديــقــةَ  ــى  تُــســمَّ

ا لمَّ المَلاحَــةِ  صَبْغَةَ  كُسِــيَتْ 

المِلاحِ الخُدودِ  صَبْغةَ  صُبِغَتْ 

وهنــا يظهر غريب اللفــظ والروي جليــاً، وهو إن كانَ 

يأتــي بغريب اللفظ في بعض قصائده إلَّاَّ أنه خرج عن هذا 

الهوى في مواضعَ كثيرةٍ، كتلك التي ردَّ فيها على عتاب أحد 

أصدقائه بأسلوب رقيق عذب لا معاظلة فيه ولا وعورة؛ قال:

أخٌ لــي عادَ مِنْ بَعْــدِ اجْتِنابِه 

واكْتِئابِه قَلْبــي  بَيْــن  قَ  وفَرَّ

حَبانــي بالعِتــابِ وكانَ ظَنّي

بِــهِ أنْ لا سَــبيلَ إلــى عِتابِه

أغراضه الشعرية

خطَّ الصّنوبري لنفســه طريقاً واضح المعالم في الأدب 

العربي، فما ذُكرتِ الرياضُ والحدائق في بالٍ إلَّاَّ ذُكر معها؛ 

فهو الشــاعر الذي هــام بالطبيعة وســحرِها، ودفعه هُيامه 

هذا إلى أن يرســم الطبيعة بالكلمــات ويحفظها في ذاكرة 

عشاق الأدب عبر العصور؛ وإذا كان الشعراء قبله مشوا على 

وليس هذا فحســب بل بلغَ به الولوع بالأزهار والرياض، 

إلى أن أقام فيما بينها مناظراتٍ وحواراتٍ، كقوله:

خَجلَ الوَرْدُ حينَ عارضَهُ النّرْجِسُ

ــهــارُ ــبَ ــارَ ال ــ ــهِ وغ ــنِ ــسْ ــي حُ ف

ذا وعَلَــتْ  حُمْــرةٌ  ذاكَ  فَعَلَــتْ 

حَيْــرةٌ واعْتَلــى البَهــارَ اصْفِرارُ

وغَــدا الأقْحُوانُ يَضْحَــكُ عُجْباً

ــضــارُ ــنَّ نَ ــه ــاتِ ــث ــنــايــا لِ عَـــنْ ثَ

يُلاحظ في هذه الأبيات الوصف الدقيق لمشــهدٍ مملوءٍ 

بالاســتعارات المكنيَّة، المشــبّه به فيها كلّهــا محذوف وهو 

الإنســان، فهو هنا يعطي صفاتِ الإنسانِ لهذه الأزهارِ الَّتي 

تخجلُ وتغارُ وتضحكُ وتتحاور.

م  وبالنظر إلى معيارٍ مهمٍّ لفحولة الشاعر، وضعَهُ ابن سلَّاَّ

د الأغراض الشــعرية، يظهرُ الصّنوبري  الجُمحيِّ وهــو تعدُّ

شــاعراً فحلًا، فهو لم يبدع في شعر الطبيعة وحسب، بل له 

مدح ورثاء وفخر وغــزلٌ وزهدٌ وعتابٌ أقلّ ما يُقال عنه إنه 

لا يصدر إلَّاَّ عن شــاعر يمتلك مفاتيح القصيدة، ويعرف من 

أين يدخلُ إليها.

ســنّة امرئ القيس، في البكاء والاستبكاء على الأطلال، فقد 

اســتغنى الصّنوبري عن الأطلال، بوصــف الزهرة والغصن 

الأخضر، فهو الذي يقول:

وَصْفُ الرّياضِ كَفاني أنْ أقيمَ على

وَصْف الطّلولِ فَهل في ذاك مِنْ باسِ

وْضِ مَشغولًا بذلك عن يا واصفَ الرَّ

مَنــازلٍ أوْحَشــتْ مِــنْ بَعْــدِ إيناسِ

قُــلْ للّذي لامَ فيــهِ هل تَــرى كَلَفاً

أمْلَــحَ النّــاسِ وْض إلّّا  بأمْلَــحِ الــرَّ

م حجّةً لمن  غُ لنفســه ويقدِّ وكأنه في هذه الأبيات يُســوِّ

يلومُه في ترك ســنّة الشــعراء الســابقين في الوقوف على 

الأطــال، وأنه وجد في وصفِ الرياضِ ما يُغنيه عن وصفِ 

يارِ وبقايا ساكنيها. الدِّ

نَوْبريّ، ســيجدُ  والباحث في شــعر الرّوضيات عند الصَّ

العجــب، فالأمرُ أعمــقُ من وصفٍ ظاهــريٍّ لجمالِ حديقةٍ 

غنّــاءَ في ضفاف الفرات أو بردى، إنَّما هي عمليةُ تجســيدٍ 

رٍ بتغيُّرِ مِزاجِ الشاعرِ ومقصدِهِ ومرادِهِ؛  وتوصيفٍ وتشبيهٍ مُتغيِّ

هُ المرأةَ بالطبيعةِ فيقول مُتغزّلًا: فمرَّة يشبِّ

نارُ أصْبَــحَ خَدّاً مَــنْ لَــهُ الجُلَّ

ولَــهُ الأقْحــوانُ أصْبَــحَ ثَغْرا

لَيْلًا اللّيــلُ  قَــدْ يَخالُها  طُرّةٌ 

وجَبيــنٌ يَخالــهُ الفَجْرُ فَجْرا

فَهْو يُخْفي تَحْتَ الغَلائلِ غُصْناً

وهْو يُبْدي فَوْقَ الغَلائلِ بَدْرا

ه الطبيعة بالمرأة في بــاب إضفاء الصفات  ومــرَّة يُشــبِّ

الإنسانية عليها، وهو الذي ما تركَ نوعاً من الأزهار إلّّا ذكره 

ووصفه في شعره، كالنرجس والشقائق والجلّنار، والأقحوان 

ل النَّرجس  والبنفســج والبهار، والخرّم والآس، غيــر أنّه فضَّ

على البقية؛ والنَّرجسُ عنده شــبيهُ عيني الحســناء، وهو ما 

يُحسب له سبقاً شعرياً حقيقياً:
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أما فخر الصّنوبري لا يقــلُّ جمالًا من رثائه ولا وصفِهِ، 

وهو الذي يفخر بأقوامه وأجداده قائلًا:

نَحْــنُ الذيــن بَنَــتْ لنــا آباؤنا

العَيّوقــا بنــاؤهُ  يَجــوزُ  مَجْــداً 

قَــوْمٌ إذا دَلَفــوا لِحَــرْبٍ مَزّقــوا

هــامَ العِــدى بِسُــيوفِهم تَمْزيقا

فَغَــدَوْا فَريقــاً يَقْتلــون إذا هُمُ 

النّزولَ، ويأسِــرونَ فَريقا راموا 

فالبنــاء الذي بناه له أجداده وآباؤه عالٍ، أعلى من نجم 

العيّوق المتألق، ثم يفخر بقوتِهم وشــجاعتِهم آتياً باقتباس 

قرآنيٍّ بديع.

وظهــر الصّنوبري في بعض شــعره ناصحــاً يحاول أن 

يكتــبَ حصيلةَ تجربته في هذه الحياة، وأن يســتخلص من 

أسفاره الكثيرة وخبرته الطويلة أجودَ أبيات النصح والحكمة، 

ومنها قوله:

أما المدحُ فكثيرٌ، وأشــهره ما كتبه في سيف الدولة، فهو 

من شــعراء بلاطه، كان يجلس إلــى جانب المتنبّي، ويمدح، 

فيطرب الحاضرون، وهو الذي قال في مدح سيف الدولة: 

فــالٍ وأصَــحِّ  بأيْمَــنِ طائــرٍ 

وأسْــعَدِ كَوْكَبٍ يَغْــزو الأميرُ

صَدْراً الُأمَــراءِ  أوْســعُ  أميــرٌ 

دورُ إذا ضاقَــتْ بِما تَسَــعُ الصُّ

ــيْفُ الذي وْلةِ السَّ لِسَــيْفِ الدَّ

غَراريــهِ زئيرُ فــي  لِلْمَنايــا 

الأعــادي  بِيُمْنــاهُ  ومُجْتــاحٌ 

قورُ كَما اجْتــاحَ الكَراوينَ الصُّ

في هــذه الأبيات تظهرُ ملامح قصيــدة المدح العربية، 

أن يُمدح الممدوح بالقوة والشــجاعة، ومــا يُلحظ في هذه 

الأبيات هو الألفاظ الســهلة الواضحة، وهو ما لا يظهر في 

قصيدته الصادية التي مدح بها سيف الدولة أيضاً، واستعمل 

فيها »شــواذ القوافي« على حســب تعبير محمد بن شرف 

القيرواني، في »أعلام الكلام«؛ يقول الصنوبري:

بِنَــدى بَنــي حَمْدانَ سُــدَّ خَصاصُنا  

فَمَضى الخَصاصُ فَما يُحَسُّ خَصاصُ

بَحْرَها  الفَضائــلِ  بالغائصيــنَ على 

غاصوا إذْ  ــا  ــدرِّه ب ــفــائــزيــنَ  وال

أضاعَ الحَزْمَ مَنْ أمْسى مُطيعاً

هْرِ ذا حَــزْمٍ مُضاعِ طَــوالَ الدَّ

ي وأكْثَرُ ما اسْتَطَعْتُ الحِلْمَ أنَّ

رأيْتُ الحِلْمَ مــن كَرَمِ الطّباعِ

تَتْبَــعْ أخــا سَــفَهٍ ودَعْهُ  ولا 

وكُــنْ للحُــرِّ دَهْــرَكَ ذا اتّباعِ

وهــو يرى في هذه الأبيات أن الحُــرَّ أولى أن يُتَّبع وأنَّ 

الحِلْم والصبر أكرم الطباع التي يُجبل عليها المرء أبداً.

لقــد اســتحق الصّنَوْبَريّ لقــب »شــاعر الرّوضيات«؛ 

لأنــه حمل في قلبه هوى الطبيعة، وبــذل عمره في وصفها 

وتصويرها وتحليل سكناتها وحركاتها، فرسم لوحاتٍ شعرية 

ة،  تحفل بالحياة، مع قدرةٍ بيانيةٍ ولغةٍ قلَّبها بين اللين والشدَّ

وموسيقا عروضية تطرب لها القلوب. وهو مجدّدٌ حقيقيٌّ في 

معايير عصره، شاعرٌ مطبوعٌ سال الشعر على شفتيه كالماء، 

كتب في الأغراض الشــعرية كلها، واســتحق أن يكون إمام 

شــعراء العربية في وصف الطبيعة من دون شك؛ لأنَّه وإنْ 

ورد وصف الطبيعة في شعرِ شــعراءٍ سبقوه أو لحقوه، فإنَّه 

عاش لهذا الغرض، وبذل له شعره وأدبه وبرعَ فيه براعةً لم 

تُعرف قبله ولا بعده.

هــذه الصاد وهذه الألفاظ التــي كان يتعمّد الصنوبري 

الإتيــان بها، ربَّما خروجاً على المألوف في زمنه أو محاولةً 

للتفرد عن باقي الشعراء في عهده.

أمــا الرثاء فقد أخذ نصيبــاً كبيراً في شــعره، وكان أمرَّهُ 

هُ حرقةً ذاك الذي كتبهُ في رثاءِ ابنته الوحيدة ليلى الَّتي  وأشدَّ

حزن لوداعِها حزناً كبيراً وكأنَّ ناراً تشتعل في قلبه إذ يقولُ:

النّارُ مِــنْ قَلْبــي مَخْلوقةٌ

ارِ أمْ هــو مَخْلوقٌ مــن النَّ

وكأنّ هــذا الفقدَ حوّل قلبَهُ إلى كتلةٍ من اللهب، حتَّى لم 

يدرِ هل قلبه خُلق من النار، أم أن النار خُلقت من قلبه، في 

مبالغة تعكس الأســى والحزن الذي عاشه، حتَّى صار جليساً 

لقبرها يخاطبه ويخاطبها، وصار يتذكرها في كل مناســبة؛ 

فإذا اقترب رمضان كتب لها:

حَضَــرْيا ابْنَتي أيْن غِبْتِ عن وقَــدْ  رَمَضــانٍ 

أُنْسَــنا كُنْــتِ  فــي عَشــاياه والبِكَــرْفَلَقَــدْ 

نَوْمَ بِعْــتِ  كُنْتِ  ــرْولَقَدْ  ــهَ ــسَّ ــال ــهِ ب ــي ــال ــي لَ

عاء الدُّ على  ــوَرْواعْتِكافٍ  لــلــسُّ رْسِ  ــدَّ ــ الـ أو 

يظهر هنــا فقدُه الهائــل لابنته، حيث يصــف التفاصيل 

الدقيقة لحياته معها في رمضان ولياليه، ثم يجيب على لسانها 

في حوار لم يكن معروفاً في الرثاء عند العرب من قبل:

مــاتَ عِلْــمٌ ولا خَبَــرْيــا أبي لَيْــسَ عِنْدَ مَنْ 

يامِ يُرْعى يُنْتَظَــرْلا هِلالُ الصِّ الفِطْــرُ  ولا 

ــحَرْلا فَطــورٌ ولا سُــحورٌ السَّ دَنــا  إنْ  لنــا 

ـــوَرْدَرَسَتْ يا أبي المَحاسِنُ وانْـــمَـــحَـــتِ الـــصُّ

عندما تحضــر العاطفــة الصادقة، يتحــوَّل الصنوبري 

شــاعراً رقيقاً يخرج الشعر من فمه منســاباً كالماء النمير، 

وهــذا واضح في هذه الرائيةِ الرقيقــةِ الموجِعةِ التي تنتهي 

د في ذهن  ور التي ما تزال تتردَّ بالفناء والنســيان، فناء الصُّ

الفاقد وتمرّ أمام عينيه.
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عبدالله راغب
الهند

قٍ ــعْرُ نُوراً مِنْ فؤادٍ مُمَزَّ سَــما الشِّ

تَخِــرُّ لَهُ الَأطْــوادُ طَوْعاً وتَرْتَقي

تَمــوجُ بِأَسْــرارِ البَيــانِ مَناهِــلٌ

خْرِ سِحْرُ حُروفِهِ عُ صُمَّ الصَّ يُطَوِّ

ما فُ مَحْــدودٌ لَدَيْهِ وإِنَّ ــقْ فلا السَّ

يَفُلُّ سُــيوفَ الجَلْدِ غَيْظُ بُروقِهِ

ها يَبُــثُّ بِيَبْسِ الحَــرْفِ رُوحاً كَأَنَّ

قُ في جَدْبِ العُقولِ غِراسَهُ يُسَــمِّ

ةً إِذا صاغَهُ الوَجْدُ اسْــتَحالَ مَجَرَّ

امِ في لَفْظِهِ الَّذي لَهُ سَــطْوَةُ الَأيَّ

حْنِ مِــنْ كَلِماتِهِ تَســيلُ عُيونُ اللَّ

هُــوَ البَحْرُ مَهْما غاصَ فيهِ مُغامِرٌ

يُضيءُ بَياناً فِــي وُجوهِ الكَواكِبِ

ــحائبِ ــى عَلاءِ السَّ خَيالاتُــهُ حَتَّ

تَفيــضُ جَمالًا بَيْنَ تِلْكَ الجَوانِبِ

واقِبِ فَيَنْسابُ شَهْداً بَيْنَ قَدْحِ الثَّ

تَعالَتْ مَســاعيهِ لِفَــوْقِ الغَياهِبِ

ويَرْمِي بأَهْــوالٍ رُؤوسَ المَناكِبِ

دَبِيــبُ حَياةٍ في رُفــاتِ الحَقائِبِ

فَيُورِقُ فِكْــراً ناضِراً في المَواهِبِ

غائبِ هــى والرَّ تَــدورُ بِأَفْلاكِ النُّ

يَفوقُ مَضــاءً حَدَّ ضَرْبِ القَواضِبِ

واغِبِ فَتُهْــدي صَفاءً لِلْقُلــوبِ الرَّ

الغَرائبِ بِــدُرِّ  مَبْهــوراً  سَــيَرْجِعُ 
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عمر أبو الهيجاء
الأردن

وَرْداً الــكــلِــمــاتُ  تُــنْــبِــتُ  ــي  لأم

ــرُ عَــنْ جِراحي فــا دَمْعــي يُعَبِّ

فنَهْرا ــراً  ــهْ نَ ــرِهــا  ــذِكْ ب أذوبُ 

صُبْــحٍ كُلَّ  فــؤادي  يَمْشــي  لَهــا 

بقَلْبي الــعَــالــي  ــهــا  ظِــلَّ ــبُ  ــلّ أُق

هي الأمَــلُ المُرابطُ فــي عُيوني

أتــوقُ حُضورَهــا الباهي وأسْــهو

سَعيداً ــراً  ــيْ طَ ــوَرى  ــل لِ ــدو  وأبْـ

ــي ــران تَ لا  ــن  ــك ول ــا  ــهـ ثُـ ــدِّ أُحَـ

فيــا أُمّــي وقَــدْ أصْبَحْــتُ قَفْــراً

شائخاتٌ ــي  ــان والأم بَــكَــيْــتُــكِ 

أنــا الوَلَــدُ المُبَعْثَــرُ فــي المَرايا

عَلَيْــكِ نَعيــمُ رَبّــي يــا حَياتــي

أهيــمُ بِذكْــرِكِ المَيْمــونِ حتّــى

نَعيماً ــي  أُمّـ يــا  ــرانُ  ــفْ ــغُ ال لَـــكِ 

فينا ــالُ  ــس ــنْ يَ دافــقــاً  وحُـــبّـــاً 

الأنينا ــزِلُ  ــتَ ــخْ تَ ــوايَ  ــ رَجْ ولا 

الحَنينــا مَتاهاتــي  فــي  عُ  يُــوزِّ

علــى أمَــلٍ سيُشْــفي الصّابرينــا

ــنينا السِّ أجْتــازُ  كَيْــفَ  وأبْكــي 

كْــرى العُيونا أكادُ أُذيــبُ في الذِّ

ــجونا الشُّ وأبْتَلِــعُ  جَمْــرٍ  علــى 

يْــرَ الحَزينا وروحــي تَحْضُنُ الطَّ

وأسْــمَعُ صَوْتَهــا الباكــي الحَنونا

الــظّــامِــئــيــنــا يُــعــيــن  ــاءٌ  ــ م ولا 

فَحينا حيناً  دَمْــعَــتــي  تُــواســي 

النّاظِرينا ــرُّ  ــسِ يُ وَجْــهــي  ــا  وم

دَفينا مَنْسِيّاً  ــحْــتُ  أَصْــبَ ولَـــوْ 

حَسِــبْتُ مِيــاهَ مَعْنــاك المُعينــا

المُسْلِمينا ــوبُ  ــل قُ لَـــهُ  تَـــرُفُّ 
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الدينار

دخل ذكر الدينار العربي إلى الشعر العربي مع اختلاف 

بيِّن في اســتثماره الرمزي، ومن ذلك بيت منسوب لمسكين 

الدارمي:

كأنَّ صورَتَها في الوَصْفِ إذ وُصِفَت

ةِ العُتُقِ دينارُ عَيْنٍ مــن المِصريَّ

فمحبوبة الشــاعر تشــبه ديناراً ذهبياً جيد السكّ ظاهر 

اللمعــان والوضاءة في علامة مركبــة فائقة الكثافة تختزن 

بعداً ماديــاً متمثلًا في الدينار الذهبي، وبعــداً جمالياً في 

الوصــف، وبعداً تاريخياً في عراقة الســكّ المصري، وبعداً 

ثقافيــاً في التفــوق الصناعي، وهذا يكشــف عــن تداخل 

الجمالي بالمعياري.

كما دخــل الدينار إلى الأســماء، أيضاً، ومنــه قول أبي 

نواس: 

اللــهُ مَوْلــى دنانيــرٍ ومَوْلائِــي

بعينِــهِ مَصْبِحِي فيها ومَمْســائِي

وقد ذكر صاحب الأغاني أن دنانير كانت مولاة يحيى 

بــن خالــد البرمكي، وكانــت صفراء مولــدة، وكانت من 

أحســن النســاء وجهاً، وأظرفهنّ وأكملهنّ أدباً، وأكثرهنّ 

روايــة للغناء والشــعر، وهذا مــا دعا أبا نــواس للتغزل 

بهــا. والقصد أنهم كانــوا يغلون الدينار حتى تســلل إلى 

أســماء نفائسهم من الإماء. وقد يكون دلالة على ما بذل 

مــن المال للحصــول عليهنّ، أو طالع ســعد للنخاس عبر 

الفريدة. مواهبهنّ 

ولــم تخــل المقارعــات الفقهية والفلســفية من ذكر 

الدينــار؛ فهذا أبــو العلاء المعــرّي في تناوله لمســألة 

الدية والحــدّ أثار ببيتيــه ردوداً من فقهاء المســلمين، 

قال: فحين 

ــكوتُ لهُ تناقــضٌ مــا لَنا إلّّا السُّ

وأنْ نعــوذَ بمولانــا مــن النّــارِ

يَدٌ بِخَمْسِ مئينٍ عَسْــجدٍ فُدِيَتْ 

ما بالهــا قُطِعتْ في رُبــعِ دينارِ

إذ رُوي أن الشافعيّ،أجاب بقوله:

هنــاكَ مَظْلومةٌ غالَــتْ بقيمتِها

وهَهنا ظَلَمَتْ هانتْ على الباري

تطــورت العملة مــن أداة تبادل مادي إلــى رمز حضاري أعاد تشــكيل علاقة 

الإنســان بالعالم، محولةً القيمة من المقايضة العينية إلى الرمزية المجردة، 

وإذا كانت الحضارات القديمة والإسلامية قد رسخت نظام »الدينار والدرهم« 

معاييــرَ اقتصاديــةً ممتــدة حتى اليوم، فإن هــذا التحول قد تجــاوز المادة 

ليتســلل إلى الوجدان الثقافي؛ حيث غدا الشــعر العربي مرآةً عكست حضور 

العملــة برمزية أخلاقيــة وجمالية، بدءاً مــن المســكوكات التراثية وصولًا 

إلى العملات الحديثة، كاشــفةً عن تحوّلات عميقة في وعي الشــاعر العربي.

نجح الشعراء في تحويلها إلى دلالات حيّة

الـعـمـلات في الشعـر العربي

6869

د. سيد عبدالرازق
مصر

العدد )84( أغسطس 2026العدد )84( أغسطس 2026

ت
لا

لا
د

عكــس الشــعر العربــي حضور 
أخلاقيــة  برمزيــة  العملــة 

وجمالية



يُدني لكَ الغَرَضَ البَعيدَ بسحرِهِ

ويَحُــلُّ عُقــدةَ كُلِّ أمْرٍ مُشْــكِلِ

رؤيــة واقعية تكاد تلامس حــدود الحكمة العملية؛ حيث 

يرتقــي الدرهــم إلى قوة فاعلة، ولجوء الشــاعر لأســلوب 

القصر بالنفي والاســتثناء، يقرّ بحقيقة اجتماعية لا مواربة 

فيها عنده، مفادها أن المــال مهما حاول الوعي الأخلاقي 

تجاوزه، يبقى الوسيط الأنجع في تيسير شؤون الحياة، وهنا 

تتجلّى نزعة الشاعر إلى تشخيص المجرّد عبر الإقرار بواقع 

مَعيش والتلميح إلى اختلال كامن فيه.

ووظّف ناصيف اليازجي الدرهم، فقال:

بْرِ لا تُشفِقْ على الشّاري يا بائِعَ الصَّ

بْرِ يَسوى ألفَ دينارِ فدِرْهمُ الصَّ

في قول المعري مقارنة رقمية؛ إذ يضع قيمة الدية الغالية 

في مواجهة حدّ الســرقة الزهيد، غير أنه يتعمّد إغفال البعد 

الأخلاقــي، ليبقي المفارقة في صورتها الحســابية الجافة. 

ويأتي جواب الشافعي لينقل مركز الثقل من القيمة المادية 

إلــى القيمة الأخلاقيــة؛ فاليد في حــال براءتها وعصمتها 

تغلو حتى تُقابَل بديَّات عظيمة، أما حين تســرق فإنها تفقد 

حرمتها، فيغدو حدّها صوناً للمجتمع لا انتقاصاً من قيمتها، 

ومــن ثم يتحول الدينار من وحدة نقدية إلى أداة إشــكالية 

تكشف عن منطق التشريع بحفظ المقاصد. 

واستمر الدينار محتفظاً بمكانته في القصيدة المعاصرة 

لنرى أحمد شوقي يذكره، قائلًا:

ةٍ  ومــا المالُ إلّّا غُصــةٌ فوق غصَّ

مُ إذا ما سقى المرءَ القضاءُ المحتَّ

أما راعَكُم نَعْشٌ حوى ذلك الغنى

ومــا فيه دينــارٌ ولا فيــه دِرْهمُ

عمد الشــاعر عبر قلــب المعادلة القيميــة إلى مفاضلة 

حســابية ظاهرها اقتصادي وباطنها أخلاقي، فيســند إلى 

درهم واحد مقترن بالصبــر قيمةً تفوق ألف دينار، بما في 

ذلك من تضخيم مقصود يراد به ترسيخ المعنى في النفس، 

وهنــا يتحول الدرهم وحدةَ قياس رمزيةً، تقيس القدرة على 

الاحتمال، فينشــأ من هذا التخييل سوقٌ معنوي تتسامى فيه 

الفضائل على النقود.

إذا تأمّلنا هذا الامتداد الزمني، لحضور العملة في الشعر 

العربي، أدركنا أننا أمام رمز ثقافي كثيف تشكّل عبر العصور 

مع تحوّل الوعي الإنساني نفسه. وقد نجح الشاعر العربي في 

تحويل العملة إلى دلالة حيّة تلامس أســئلة الإنسان الكبرى: 

الحب، والعدل، والقيمة، ســاعياً إلى استعادة إنسانية المعنى 

وقدرة الكلمة على أن تتجاوز منطق السوق.

جــاء ذكر الدينــار هنا ضمن رؤية وعظيــة زهدية تُعيد 

ترتيب العلاقة بيــن المال والمصير؛ حيث يُســتدعى دليلًا 

علــى خواء المادية حيــن تُختبر في لحظــة الفناء. كما أن 

اقتران الدينار بالدرهم في سياق النفي يمنح العبارة شمولًا 

دلالياً، إذ تتبدّى الوظيفة البلاغية للفظ أداةً حجاجيةً تُسهم 

في بناء خطاب الموعظة، عبر نقل المعنى من التجريد إلى 

المشهد المحسوس.

الدّرهم

قد ذكرها أبو الفتح البستي، فقال:

ــارُ آخِــرُ دينــارٍ نَطَقْــتَ به النَّ

رْهمِ الجاري والهَمُّ آخِرُ هــذا الدِّ

والمَــرْءُ بَيْنَهمــا إن كانَ مفتقِراً 

ارِ بُ القلــبِ بين الهــمِّ والنَّ معذَّ

في هذيــن البيتين ينهض القول الشــعري على اقتصاد 

لغوي بالغ الكثافة، حتى لتغدو البنية الصوتية نفســها حاملةً 

للمعنى، فالتقابــل بين دينار ودرهم يســتثمر ثنائيةً قدريةً 

تحاصر الإنســان، وهــذه العلاقة الاشــتقاقية الصوتية بين 

)دينار/نــار( و)درهم/هم( ليســت محض جنــاس عارض، 

ولكنها بناء دلالي مقصود، يشــي بأن نفاد المال يحمل في 

صميمه بذرة فناء الشــاعر النفســي، وأن الافتقــار إليه لا 

يفضي إلّّا إلى أحد مآلين: احتراق أو انكسار.

وقد ذكر صفيّ الدين الحليّ، الدرهم في قوله:

لَــنْ يَقْضــيَ الحاجــاتِ إلَّاَّ دِرْهَمٌ

ــلِ لمؤمَّ ودِرْهــمٌ  الغنــيِّ  عِــزُّ 
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دلالات

التقابــل بيــن دينــار ودرهــم 
تحاصر  قدريةً  ثنائيةً  يستثمر 

الإنسان

المعــرّي يُغفل البعــد الأخلاقي 
لمصلحة الصورة الحسابية

لــم تخــل المقارعــات الفقهية 
والفلسفية من ذكر الدينار



وبمجرد أن يبدأ القارئ في الاطلاع على أبيات القصيدة، 

يظهــر له بوضــوح ما يعنيه الشــاعر بالمائــدة ومكوناتها، 

والمتمثلة فــي تقبل الموت، وحبّ نُــوار والحنين المضني، 

بحيث يســتعير الشاعر بعض الرموز فيقرأ نفسه عبر تجربة 

الفرزدق، بل يصبح هو الفرزدق ذاته.

الجحيم خروج من الفردوس

وكما أن الفرزدق - بعــد طلاقه لزوجته نُوار وموتها فيما 

بعد- قضى حياته نادماً ممزقاً، يؤرقه طيفها، معلناً رغبته في 

الالتحاق بها للعودة إلى الفردوس الذي حرم نفسه منه بنفسه، 

فكذلك الشــأن في هذه القصيدة. فالشــاعر زيد صالح يبدأ 

بالحديــث عن ترحيبه بالموت وقبوله لقضــاء الله، من دون 

خــوف أو تردد، وهو كالفرزدق الذي كان يرى نفســه خالداً 

بشــعره، إذ يؤكــد أنه، حتــى وإن غادر هذا العالم بجســده، 

فإن أثره وفكره ســيظلان راســخين في الحياة، لأن كل جزء 

مــن روحه وأثره، راســخ في ذاكــرة الأماكن، حيــث يقول:

ــي نِــداءَ المَوْتِ حيــنَ أتانِي أُلَبِّ

دَعانِــي حيــلِ  لِلرَّ رَســولٍ  وكُلَّ 

ةٌ  دى جاذِبِيَّ أَنا في احْتِمالاتِ السُّ

ســأَرْحَلُ عَنْكُــمْ ثابِتــاً بِمَكاني

بِجانِبــي يَمُــرُّ  إِلَّاَّ  فــا شــارِعٌ 

ودانِ ــوارُ  ــ نُ يــا  بَــعِــيــدٌ  ــي  ــأَنّ ك

وكما أن العنوان حاول فيه الشــاعر، كما قلنا، أن يجسد 

مــا هو مجرد، بحيث ســعى إلى إيصال معنــى التفاعل مع 

الفرزدق، بالجلوس إلى مائدته، فكذلك الشــأن في المقطع 

الآتي؛ ففيه يصف ما يجيش في نفسه من مشاعر متصارعة 

ومتضادة، فيقول:

كأَنَّ دَمــي يا بِنْتُ مَحْــضُ مَفازَةٍ

تَرَكْــتِ بِــهِ ذِئْبَيْــنِ يَصْطَرِعانِ

ــاهُما العَمى ي تَغَشَّ على غَفْلَةٍ مِنِّ

هُمــا داخِلي فــي غُرْبَــةٍ وهَوانِ

عُــواءٌ، ولَيْلٌ مُوحِــشٌ، وقَصيدَةٌ 

كْــرى، وخَيْطُ ذُهانِ حَةُ الذِّ مُجَرَّ

يستعير في قصيدته الرموز ويستثمر في سيرة الآخر

زيد صالح يقرأ نفسه »على مائدة الفرزدق«

7273

أخذ المعنى وعمّقه وعمل على 
تأويله وإعادة كتابته

ت
لا

يـ
أو
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قصيدة »على مائدة الفرزدق« للشاعر زيد صالح، من القصائد التي تنبني على 

تناصّ واضح ومعلن من ناظمها، ولذلك فهي لا تقتصر على بعض العناصر ذات 

الصلة بالفرزدق، والمبثوثة في مواضع متفرقة من القصيدة، بل تتعدى ذلك 

إلى الإعلان - انطلاقاً من العنوان- بأن ما سوف يقدمه الشاعر اللاحق، زيد صالح، 

استثمار لما ارتبط بالشاعر السابق، همّام بن غالب، المعروف بالفرزدق. وهذا 

ما تكفل عنوان القصيدة بتبليغه للقارئ، إذ إن عنوان »على مائدة الفرزدق« 

يمكــن فهمه في مســتوى أول بوصفه اســتعارةً تجعل من الــدلالات المجردة 

دلالات حســية مجسدة؛ وبفعل ذلك يصبح شــعر الفرزدق مائدة طعام، وتصبح قراءة شعره تناول 

غذاء، مع كل ما يستلزمه هذا السيناريو من مائدة وجلوس وتنوع في الأطعمة ومتعة في تذوقها، 

الأمر الذي انتهى بشاعرنا إلى إنتاج هذه القصيدة متمثلًا فيها الفرزدق وهو يخاطب زوجته نُوار.

د. رشيد الإدريسي
المغرب



ويمكن القول إن زيد صالح في هذه الأبيات يعيد قراءة 

صــورة الذئب في شــعر الفــرزدق قراءة مختلفــة مغايرة. 

فالفــرزدق قدم الذئب بوصفه كائناً محسوســاً ومجســداً، 

شريكاً للشــاعر في تجربة الصحراء والجوع والوحدة، في 

قوله:

وأَطلَسَ عَسّالٍ وما كانَ صاحِباً

دَعَوْتُ بِنــاري مَوْهِناً فَأَتاني

ني فَلَمّا دَنا قُلتُ ادنُ دونَكَ إِنَّ

وإِيّــاكَ في زادي لَمُشــتَرِكانِ

فَبِتُّ أقدُّ الــزادَ بَيني وَبَينَهُ  

ةً وَدُخانِ عَلــى ضَوْءِ نــارٍ مَــرَّ

فالشــاعر يصف مــا خلّفه غيــاب نُوار في نفســه من 

مشــاعر، وكأن دمه صحراء قاحلة يقتتل فيها ذئبان. وهذه 

الصورة تجسّد انقســام الذات وتمزّق المشــاعر، والصراع 

الذي لا يهدأ بين حبّه لنُوار وندمه على فراقها، وهو المعنى 

الذي عبر عنه الفرزدق بقوله:

نَدِمــتُ نَدامَــةَ الكُسَــعِيِّ لَمّا

نُــوارُ قَــةً  مُطَلَّ مِنّــي  غَــدَت 

تــي فَخَرَجتُ مِنها وكانَت جَنَّ

كآدَمَ حيــنَ أَخرَجَــهُ الضِرارُ

فــإذا كان الفــرزدق قد عبّر عــن فراقه لنُوار وشــبّهه 

بخــروج آدم مــن الجنة، فإن زيد صالح، أخــذ هذا المعنى 

وعمقه، وعمل على تأويله وإعادة كتابته. 

فالذئــب هنــا حضور واقعي، يشــارك الشــاعر طعامه 

ومجالســه الليلية، مع حذر الشاعر وإمســاكه بسيفه وقاية 

لنفســه من الغدر.وتكتمل الصورة بعناصر حســية متجاورة، 

هي تلك التي ذكرها الفــرزدق، والمتمثلة في النار، والزاد، 

والضــوء، والدخان، والصحراء، بحيث يمكننا القول إن زيداً 

نقل هذه الصورة من التجسيد إلى التجريد. 

فالذئب لم يعد حيواناً خارج الذات، بل أصبح جزءاً من 

بنيتها النفسية، وهو ما أشرنا إليه سابقا بقوله:

كأنّ دَمي يا بِنتُ مَحْضُ مفازةٍ 

تَرَكْتُ به ذئبَيْــنِ يَصْطَرِعانِ

ويحسمها فيما بعد بقوله: فكنت أنا الذئبين، فتتحول بذلك 

صورة الذئب من كائن مرئيّ إلى اســتعارة للصراع الداخلي 

والانقسام الوجودي. كما تتحول العناصر المادية المحيطة به 

عند الفرزدق إلى رموز نفسية وشعرية؛ فالضوء يغدو إشعاعاً 

للــروح، والدخان أثراً باقياً بعد الاحتراق، والســيف مخالب 

مجازية، والمفازة فضاء داخلياً لا مجرد جغرافيا.

ولو أردنا أن نتصور ما جرى في ذهنه بوصفه »جالســاً 

علــى مائــدة الفرزدق«،لأمكننــا أن نقــول إن الخروج من 

الفردوس طواعية، مفارقة للنعيم واســتبدال للذي هو أدنى 

بالــذي هو خير. وقبــول ما هو أدنى مــن الجنة، هو إلقاء 

بالنفس فــي الجحيم، والجحيم مــكان يمكن تصوره فضاء 

للعــذاب المقيم الــذي لا يزول، ووقع فيه الشــاعر بفراقه 

وفقده لنُوار.

ولكــي ينقــل إلينا فكرة أنه يعيش فــي الجحيم بعد هذا 

الفــراق، اختار زيد صالح، صورة الصحراء القاحلة المظلمة 

التــي يقتتل فيها ذئبان شرســان، حيث لا يســمع إلّّا العواء 

المخيف. وليس ثمة صورة أبلغ في تجسيد الجحيم من هذه 

الصورة. وهي، في الوقت نفســه، صورة للحياة التي عاشها 

الفرزدق، فعبّر عنها بالخروج من الجنة، ثم أعاد زيد صالح 

تمثيلها شعريا بما هو أشد وقعا، أي الدخول إلى الجحيم.

تأويل ثان للمائدة

إن التأويل الأول للمائدة ينطلق من تصور شعر الفرزدق، 

بوصفه مائدة يتزود منها الشــاعر، وقد تأسس هذا التصور 

على تجربة الفرزدق مع نوار وما رافقها من شــعور بالفقد 

والتحــول نحو صورة الجحيم الوجودي. غير أن النص يتيح، 

في مســتوى أعمق، تأويلًا آخر للمائدة ينطلق من اســتثمار 

زيــد صالــح، لعالم الذئب في شــعر الفــرزدق، حيث يعيد 

تحويله من مســتوى حسي واقعي إلى مستوى نفسي رمزي 

داخلي. وفي هذا السياق، تتضافر الدلالات في هذا المقطع 

لتؤكــد حضور صورة الجحيــم وما يرتبط بهــا من عذاب، 

يتجلّى في ســيادة الظلمة وتفتيت الروح واحتراقها وتحولها 

إلى دخان، مع مــا يصاحب ذلك من تعريض الذات لتمزق 

وجــودي حاد دون تردد أو مقاومة. وهــو ما ينعكس بدوره 

على البنية العامة للقصيدة، إذ تغدو محمّلة بذكرى جريحة، 

منتظمة في خيط من القلــق والاضطراب الذي يقترب من 

حدود الجنون.
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تتحول صــورة الذئب من كائن 
مرئــي إلــى اســتعارة للصــراع 

الداخلي



نفســها جزءاً من بنية العذاب لا نقيضاً لها. ومن ثم، فإن 

العبارة تكشــف عن طبيعــة دائرية للعذاب الذي يعيشــه 

الشــاعر، حيث لا يفضــي الخلاص إلى نهايــة الألم، بل 

يتحــول هو نفســه إلى محطة عابرة ســرعان مــا تعقبها 

إلى نقطة الانطلاق. عودة 

وعلــى هذا الأســاس، تبدو تجربة الشــاعر مــع نُوار 

تجربة ذات طابع ســيزيفي، فكما كان ســيزيف يعود في 

كل مــرة إلــى النقطة التي بــدأ منها، يعود الشــاعر كلما 

ومن هذا المنظور، وباســتحضار صورة الذئب في شعر 

الفرزدق، يمكن فهم عنوان القصيدة »على مائدة الفرزدق« 

فهما آخر غير الفهم الــذي اعتمدناه في البداية. فالمائدة 

ليست مجرد إحالة إلى التراث أو إلى الضيافة الشعرية كما 

ذكرنا ســابقا، بل إلى عالم فرزدقي كامل اســتعار الشاعر 

بعض عناصره ثم أعاد تشــكيلها. فالذئــب، والنار، والضوء، 

والدخان، والمفازة، كلها عناصــر كانت عند الفرزدق ماثلة 

في الواقع الحســي، ثم انتقلت عنــد زيد صالح، إلى مجال 

الرمز والتأويل النفســي. ولذلك نقول بأن هذه القصيدة لا 

تقوم على الاستعادة أو المحاكاة، بل على إعادة كتابة العالم 

الشــعري للفرزدق المرتبط بوصفه للذئــب، وتحويل مادته 

الحسية إلى بنية وجودية مجردة شديدة الغنى.

ظن أنه تحرر من ســطوة الذكرى إلى الارتماء من جديد 

في قبضــة الحنين. ولذلك لا تمثل »النجــاة« هنا خلاصاً 

حقيقياً، وإنما وهماً متكرراً بالخلاص، يتبدد كلما اســتعاد 

الغيــاب حضوره في الذاكرة. وهكذا يتحول الفقد إلى قدر 

وجودي دائم، وتغدو نوار قوة جاذبة تســترد الشاعر إليها 

كلمــا حاول الإفلات من أثرها، فيبقــى معلقاً بين لحظتين 

متناقضتين: لحظة النجاة ولحظة الســقوط من جديد في 

نفسه. الجحيم 

وهــذا ما يتأكد بالأبيات الأخيــرة التي تتحدث عن الغد 

، وعن الحنين، وعن الغربة والليل، وعن انقطاع خبر  المُجْتَرِّ

الحبيبــة الذي ينبئ بلا نهاية عذاب الشــاعر الذي يقع في 

دائرة مغلقة لا يفضي فيها الحنين إلا إلى مزيد من الحنين، 

ولا يقود فيها التذكر إلا إلى مزيد من الألم.

الدائرة المغلقة

وفــي المقطع الأخير، يعمق الشــاعر من بنــاء صورته 

الذاتية عبر سلسلة من الاستعارات المكثفة، وذلك في سياق 

خطاب موجه إلى نوار، حيث يتداخل البعد الذاتي مع البعد 

العاطفي الناتــج عن الفقد. فالذات هنــا لا تقدم بوصفها 

كيانا مســتقلا، بل بوصفها كيانا متشظيا بسبب نوار الغائبة 

التي يتوجه إليها الشاعر بقوله:

شْأَةِ الُأولى اقْتَبَسْتُ مَلامِحي مِنَ النَّ

ووَجْهِــي هُلامــيٌّ فَكَيْــفَ تَراني

تْ ــرَ مَرايا مِنَ المَجْهولِ فِيَّ تَكَسَّ

لُ النّاجيــن مِنْــكِ وثــانِ أَنــا أَوَّ

فهــو في البيت الأول من هــذا المقطع يؤكد أنه هلامي 

الوجــه أي أنه بلا شــكل ثابت مســتقر، وهــي الفكرة ذاتها 

التي يعيد بثها باســتعارة المرآة المكســرة التي تزيد هلامية 

الوجه بانعكاســه عليها في شــكل شــذرات تفقــده ملامحه 

بشــكل مضاعف، خاصة أنها مرايا من المجهول أي لا يُعرف 

مصدرها. والوجه هنا ليس ســوى اســتعارة للذات أو النفس 

المنكســرة بفعل البعد عن الزوجة المحبوبة التي لم يستطع 

نسيانها ولا استطاع النجاة من الجحيم والعذاب الذي قذفه 

فيه غيابها.

والدليــل على أن تجربة الفقــد لا نجاة منها، هو قول 

الشــاعر »أنــا أول الناجين منكِ وثانِ«، فلــو كان ناجيا 

منها فعلًا، لكفتــه نجاة واحدة، ولما احتاج إلى أن يكون 

ناجيــاً مرة ثانيــة، إذ إن النجاة الثانيــة لا تكون إلّّا بعد 

الوقــوع فــي الخطر من جديــد، وهو ما يجعــل النجاة 
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يعــود من ســطوة الذكــرى إلى 
الارتمــاء من جديــد في قبضة 

الحنين

يعمّق بناء صورته الذاتية عبر 
سلسلة من الاستعارات المكثفة



عتبة العنوان

جــاء العنوان مبتــدأ مركّبــاً إضافيّــاً ســتكون أبيات 

القصيــدة خبره. وهو يحيل القــارئ إلى ما يعرف بـ»أدب 

الوصايا«، وهو من فنون الإبــداع العربي القديمة وغالباً 

مــا تكون خطاباً مباشــراً ينقل فيه البــاثّ خلاصة تجاربه 

وعصــارة خبراته للمتلقّــي، قصد إفادته وتقويم ســلوكه؛ 

وأشــهر الوصايا وأكثرها تداولًا وصايــا الأنبياء والخلفاء 

والحكمــاء والآبــاء والأمّهات. وترد جميعهــا بدافع المحبة 

التــي يحملونهــا لمخاطَبيهــم، والرغبة فــي حمايتهم من 

صروف الزمان.

ولكنّ القصيدة لم ترد على لسان الأمّ مباشرة، وإنّما على 

لسان الابن الذي ينقلها إلى القرّاء في قالب شعريّ إبداعي.

استهلّ الشاعر القصيدة ببيت سلك فيه نهج القدامى، فجعله 

مصرّعاً، وعمد في صدره إلى تقديم الخبر على المبتدأ، إبرازاً 

لــه إذ أراد أن يؤكّد العلاقة التلازميّة بين والدته والخشــوع، 

فجعلهما ســميريْن؛ ومعلوم أنّ السمر هو الحديث ليلًا، لكنّه 

حديث من نوع مخصوص لا يعرفه إلّّا الذين يقضون الليل في 

التعبّد والتهجّد ومناجاة الله. وقد جعل الخشوع سمير والدته 

ورفيقها الذي يؤنسها إذا ما حلّ المساء:

فُ ي والخُشوعُ المُكَثَّ سَــميرانِ أُمِّ

يذوبانِ في صَمْتِ المَساءِ فَيَنزِفُ

توزعت قصيدته على ثلاث وحدات مضمونيّة

محمد ولد إدوم
يعطف على الأرض في »وصايا أمي«
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فــي القصيدة العربية أبعــاد ذاتيّة تعبّر عــن تجارب المبدعيــن الحياتيّة 

المتنوّعــة، وفيهــا أبعاد جماعية يشــترك فيها الشــاعر مع أفــراد مجتمعه 

ويحمّلهــا جوانــب أخلاقيّــة تكشــف عــن واحــد مــن أبــرز الأدوار التــي 

يضطلع بها الشــعراء منذ القديــم، وتتلوّن في كلّ مــرّة بخصوصية الحقبة 

التاريخيّــة التــي تتنــزّل فيهــا أعمالهم. وفي هــذا الإطار تنــدرج قصيدة 

»وصايــا أمّي« للشــاعر محمد ولد إدوم، التي نشــرت في العــدد الأخير من 

»القوافــي«، وقد وردت في ســتّة عشــر بيتــاً أجراها على البحــر الطويل، 

واختــار لها الفاء المضمومــة رويّاً. وتوزّعت على ثــاث وحدات مضمونيّة، تمتــدّ الأولى على 

الأبيــات الخمســة الافتتاحية، وهــي وضع تمهيــد، والثانية علــى الأبيات الثمانيــة الموالية، 

وتتضمّــن وصايــا الأم، وتشــكّل الأبيــات الثلاثــة الأخيــرة أثــر الوصايــا فــي نفس الشــاعر.

د. سماح حمدي
تونس



إنّه يتأمّل والدته لحظة خشــوعها الذي ســيكون قادحاً 

لتقديم وصاياها إليه، وينتقل من الحديث عنها بلسانه إلى 

نقــل الكلمة إليها، فيضعنا أمامهــا نصغي معه إلى خطابها 

إذ تقول:

سأوصيكَ هَذي الأرضُ قَالتْ أمانَةٌ

فُ ليَهْنــاكَ فيهــا يــا بُنَــي تَلَطُّ

وتأتــي فاتحة الوصايا مباغتة، مخالفة لانتظار المتلقّي، 

إنّها لا توصيه بما هو مألوف عند الآباء من صلة رحم وحسن 

ســلوك وميراث وغيرها، وإنّما تتعدّاه إلى وصيّة نبيلة تتعلّق 

بحمايــة الأرض والمحافظة عليها، والتذكيــر بكونها أمانة، 

وبكون الإنسان مستخلفاً في الأرض ليعمّرها؛ وتذكّر بتعاليم 

الله في هذا المضمار: 

تقــولُ تَعاليــمُ الجَليلِ لَــكَ المَدى

لكَ الأفقُ الأعْلى.. لَكَ الأرضُ صَفْصَفُ

إنّها تضفي على وصيّتها قدسيّة مصدرها الأمر الإلهي 

الجليــل القاضي بصيانــة الأرض وما عليهــا. فهذه الأمّ 

واعيــة تمام الوعي بما لحــق الأرض من أذى، من جرّاء 

سوء اســتغلال البشــر، فتذكّر من أجل تعديل السلوكات؛ 

إنّهــا الناصحة التــي لا يضيق مــدى تفكيرها ووصاياها، 

بل يتّســع لما يجلب الفائدة للبشر جميعاً. وتنتقل الأمّ من 

الإنشاء:  إلى  الخبر 

رٌ رْ.. مُسَخَّ ها الإنْسانُ عَمِّ فَيا أيُّ

فُ لكَ الكَوْنُ مَوْعودٌ به ومُشَرَّ

وينتقل الشاعر من هذا البيت الاستهلالي الذي يشكّل 

وضع البداية للنص، ليكشــف عــن تفاصيل علاقة والدته 

بالليــل، ويقيم موازنة بينه »غفــوتُ« وأمّه التي »تحرس 

الليــلَ وحدها«، ويذكــر صنيعها الذي يميّزهــا عنه، فهو 

يغفو نتيجة شــعوره بالأمان في حضرة أمّه، والأمّ تســهر 

تصلّي:  بمفردها 

ي تَحْرُسُ اللّيلَ وَحْدَها غَفَوْتُ وأُمِّ

ــفُ تُصَلِّي.. وأسْــرارُ الهوَى تَتَكشَّ

إنّه يخرجها في صورة المؤمنة الورعة التقيّة التي تتفرّغ 

للعبادة في جوّ من الخشــوع تفرضــه وحدتها وهيبة الليل. 

ويقطع نومَ الشــاعر صوتُ أمّــه وهي تناجي ربّها وتتجّه له 

بصلاتها ودعائها: 

ني ولَمّا مَضى حينٌ مِنَ اللّيْلِ مَسَّ

ةِ تَعْصِفُ هُبوبٌ.. تَباريــحُ المحبَّ

إنّه يختزلها في دفء صوتها الذي يصله فيحركّ فؤاده: 

فأيْقَظَني صَوْتٌ خَفيضٌ مُخافِتٌ

فُ يُناجي سَــميعاً والمَــدى مُتَلهِّ

ويتّسع خطابها ليشمل الإنســان عموماً، فتستعمل النداء 

الــذي يفيــد التودّد وتردفــه بالأمر الذي يفيــد النصح، ما 

يكشــف عن طابع شــخصية الأمّ وعاطفتهــا التي لا تنفصل 

عنهــا، لحظة إنشــاء وصاياها. إنّها توصــي بتعمير الأرض 

وتذكّر بالتشــريف الذي ناله الإنســان، حيــن اصطفاه الله 

لتحمّل مسؤولية إعمار الأرض والسعي فيها. 

وتنــوّع طرائــق التعبير عن الأمر، وتمضي في أســلوب 

تعليميّ تفسيريّ، فتنتقل من المجمل »الأرض« إلى المفصّل 

»الماء«، وتســتعمل التشــبيه البليغ »الماء الحياة« مستلهمة 

عبارتها مــن ثقافتهــا القرآنيّة التي تنصّ علــى كون الماء 

إكسير الوجود ومصدر الحياة:

عَلى رِسْــلِكَ المَاءُ الحَيــاةُ فَصُنْهُما

يصُوناكَ قِسْطاً.. إنْ شَطَطْتَ ستُجْرَفُ

إنّهــا تدعو إلــى الحفاظ علــى الماء، وتنبّه بأســلوب 

الشــرط التلازميّ، من مغبّة ســوء التصرّف فــي الموارد 

المائيّة. فالإنســان قد حــاد عن الأمانــة المنوطة بعهدته 

وبالــغ في اســتنزاف خيرات الأرض، وهو الذي ســيجني 

جزاء صنيعه:

يرســم لوحة للأمّ يكاد المتلقّي يتمثّلها أمامه، فتستحيل 

صورة أمّه صورة الأمّهات العربيات اللاتي يســتعنّ بالصلاة 

على تربية أبنائهــنّ، ويجعلن منها وســيلتهنّ لحماية أفلاذ 

أكبادهــنّ، ومن الدعاء تعبيراً عن حبّهنّ لهم، فهي »تباريح 

المحبّة« الخالصة الصافية التي لا تضاهيها محبّة.

ويواصل الشــاعر سرد تفاصيل اللوحة مؤكّداً ما يصحب 

الخشوع من دمع يُذرَف؛ ولعلّه يرنو بذلك إلى حمل القارئ 

إلى احترام هذه الســيدة التي اكتســبت مــن الفضائل ما 

يؤهّلهــا للظَفَر بالجنة ونعيمهــا؛ فالتعبّد وقيام الليل والبكاء 

في الصلاة، علامات التُقى التي تحمي صاحبها من ســعير 

النار، وهذا شــكل من أشكال برّه بوالدته، إذ يرتقي بها إلى 

أعلى درجات الإيمان؛ يقول:

ها يُغْرِقُ خَدَّ مْــعُ  لتُها والدَّ تأمَّ

لِ تُذْرَفُ دُموعاً على قَدْرِ التّبَتُُّّ
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العنــوان يحيــل القــارئ إلى ما 
يعرف بــ»أدب الوصايا«

تتعــدّاه إلى وصيّة نبيلة تتعلّق 
بحماية الأرض



وكلامها من قلب المتلقّي ووجدانه. واتسم أسلوبها – وهو في 

الحقيقة أسلوب الشاعر- بالسلاسة والرصانة والنفَس الحكمي 

التعليميّ الناصح ممّا ييسّر تقبل مضامينه.

واتّســعت كلمة الأمّ لتشمل الأرض التي نعيش عليها، وقد 

اســتعار لها هذه اللفظة لما لها من وقع في نفس الإنســان 

ولما تســتدعيه من قيم نبيلة تنبثق من ديننا الحنيف، فكما 

ندين لأمهاتنا بالبرّ وحسن المعاملة ندين للأرض بالاعتدال 

وحسن الاستغلال.

مْتَ وجْهَكَ فاتحاً  وزِنْ حَيثُما يَمَّ

خَسائِرَكَ الكُبْرى إذا الأرض تَنْزِفُ

دَقيقــةٌ الحيــاةِ  مَوازيــنَ  لأنَّ 

تُمَــسُّ إذا مَــرَّ الفَــرَاشُ يُرَفْرِفُ

لقد كثفت الأمّ من استعمال أسلوبيْ الأمر والنهي )عَمّر، 

على رســلك، زِنْ، أقمْ، لا تقسُ( اللذيْن يفيدان النصح وهو 

ما يتماشى مع مقام الوصايا الذي أنتج خطابها ومع موقعها 

أمّاً عالمةً تريد نقل معارفها لابنها، وعبره لبني جنسه لعلّهم 

ينقذون الأرض من المخاطر التي تتهدّدها: 

ةَ المَبْنَى حَضارَةَ ناظِرٍ أقِمْ كَفَّ

ةَ المَعْنَى لعلّكَ تُنْصَفُ وصُنْ كَفَّ

ةً ولا تَقْسُ إنَّ الفأسَ تقسُو جِبِلَّ

ولكنَّ كفَّ المَرْءِ تحْنُو وتَعْطِفُ

وينتقل الشــاعر في القسم الأخير من القصيدة ليكشف 

عن أثر كلام والدته فيه:

ويشــكّل هذا المبحــث نقطة طريفة أخــرى، فالقصيدة 

ليســت موجّهــة إلى الأطفــال الذين عادة مــا يكونون هم 

جمهور الأدب الذي يعنى بالبيئة ويشجّع على الحفاظ عليها، 

وإنمــا موجّهة إلى الكهــول كونهم المســؤولين عن حماية 

المحيط، واختار الشاعر أن يرد جميع ذلك في قالب وصايا 

أمّ بما تحملــه الوصية من محبة ورغبة في إيصال رســالة 

والالتزام بها.

وأورد الشــاعر جميع ذلك في لغة يســيرة يسهل على 

القــارئ فهمهــا والنفــاذ لمعانيهــا، مراوحاً بيــن الخبر 

والإنشــاء، وبين حضوره هو وحضــور والدته الذي كان 

مهيمنــاً على القصيــدة منذ عنوانها اســتجابة لما تتطلبه 

فكرتها.

نــا بأمِّ بُــروراً  أمّــي  مــن  أعايِــنُ 

تَتَكلَّفُ ولا  ــاً  ــبّ حُ ــرُهــا  ــعَــمِّ تُ

على قَدَرٍ تَمْشــي على الأرضِ ريشةً

فُ تسيرُ على الوُسْطى ولا تَتَطرَّ

وتتكــرّر كلمة »أمّ« لكنّ نســبتها تتنوّع، فينســب الأولى 

إلى نفســه وهي والدته البيولوجية التي قدّمت له وصاياها، 

وينســب الثانية للمتكلّمين الجمع »نحن«، فالأرض هي الأم 

المشــتركة بينه وبين والدته وقــرّاء قصيدته، بما يعنيه ذلك 

من واجبات تجاهها للحفاظ عليها والإحسان إليها.

ويختم قصيدتــه بتكرار جديد لكلمــة »أمّي«، وهو ما 

يخلق جرســاً موســيقيّاً يضاعــف نغميّة القصيــدة، ويؤكّد 

حضــور الأمّ في ذهن الشــاعر، من ناحيــة، وحرصه من 

ناحية أخرى على ترســيخه في الأذهان؛ فالأرض هي الأمّ 

التي تحتضن البشر، وتتيح لهم بسخاء كلّ خيراتها، وعليهم 

ألّّا يتّصفــوا بالجحــود والنكران، بالإيغال في اســتغلالها 

والإساءة إليها.

ــي مَحبّةً ــي لأمِّ لُنــي أمِّ تُحَمِّ

فُ فأحمِلُها وَعْــداً… ولا أتخلَّ

وأكّد الشــاعر اســتجابته لوصايا أمه والتزامه بما دعت 

إليه وابتعاده عمّا نهت عنه.

ومن جميع ما سبق، نلاحظ أنّ الشاعر توسّل بفكرة طريفة 

لإيصال رسالة تشغله ويرى من المهم تنبيه الناس إليها، وهي 

مســألة البيئة وما تشكّله من رهانات وتحديات اليوم في ظل 

التلوث والإفراط في اســتغلال الموارد الطبيعيّة، فابتعد عن 

الخطاب المباشــر الجافّ وعمد مقابــل ذلك إلى جعل هذه 

الرسالة ترد على لسان أمّ تقيّة ورعة خاشعة ما يقرّب صورتها 
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ينتقل في آخر القصيدة ليكشف 
أثر كلام والدته

التكرار جرســاً موسيقيّاً  يخلق 
يضاعف نغميّة القصيدة

مشاركته في مهرجان الشارقة 
للشعر العربي 2026



قوافينا

لم أكن فردا

85

عثمان الهيشو
المغرب

لَمْ أكُــنْ فَرْداً حيــنَ كُنْتُ وَحيدا 

كانَ في صدْري طائــرٌ كُلّما غَنّى

سُــهْــدٍ  ذاتَ  ــهُ  ــتُ ــادَمْ ن مــا  وإذا 

لَــمْ يَكُنْ مــا أبَحْــتُ سِــرّاً ولكِنْ 

لَــمْ يَكُنْ مــا رأيْــتُ ظِلَّ ســرابٍ

مَــرّ بــي حينَمــا ذكَرْتُــكِ سَــهْواً 

الصّغيرُ حُقولًا  البَيْتُ  واسْــتحالَ 

كُــلُّ شـــيْءٍ جميلٌ ــاهُ  ــ زَواي فــي 

قَــلــيــاً  إلّّا  ــدُقُّ  ــ تَـ لا  ســـاعَـــةٌ 

فيها ــتُ  ــنْ ــعَّ ــمَ تَ ــمــا  ــلّ كُ ــورةٌ  ــ ص

يَغْفــو  فَــوْقَ الأريكــة  وحَنيــنٌ 

ومَصابيــحٌ طـالـمـــا عَلّـمَـتْـنـــي 

قْفِ مَحْضَ طِلاءٍ  لَمْ يَكُنْ وَجْهُ السَّ

كانَ مَعْنى أغيــبُ فيهِ عَنِ الدّنْيا 

حَ الشّــوْقُ لي فَصِــرْتُ عَديدا  لَــوَّ

اسْــتَفاضَ الوجــودُ فِــيَّ وُجــودا 

هْوِ يُلْقي الجُلودا  كادَ مِنْ فَرْطِ الزَّ

كان فــي أذنِ الليــلِ نايــاً وعُودا 

كانَ نَهْــراً يَجْــري ولكــنْ بَعيــدا

فَغــدا جُرْحــيَ القَديــمُ جَديــدا 

قُعودا  فيها  ــشّــاقُ  الــعُ ــلّ  ــمَ يَ لا 

ــرودا  الشُّ يُرَبّي  مَنْسِــيٌّ  مِعْطَــفٌ 

قــودا  الــرُّ ــدارُ  ــجِ ال حـــاوَل  كُلّما 

ازْدادَ إحْساســي بالغِيــابِ شُــهودا

وُرودا  فيهــا  الخُيــوطُ  فَتَصيــرُ 

كَيْفَ أحْيا وَسْــطَ الظّلامِ سَــعيدا

ــجودا  بَــلْ مُصَلّــى أُطيلُ فيه السُّ

وأنْســى مِــنْ دَهْشَــتي أنْ أعــودا
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معلق في الهواء
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محمد حسن السامرّائي
العراق

وَجْهي الذي في المَرايا لَيْس يَعْرِفُني 

وْءِ مُخْتَبئاً مَنِ الذي كانَ خَلْــفَ الضَّ

مَــنِ الذي هَشّــمَ المَعْنى إلــى قِطَعٍ

ها الإثْنانِ في جَسَــدي  مَنْ نَحْنُ يا أيُّ

كأنّني جِئتُ مِــنْ أقْصى الحَياةِ إلى 

لَمْ أسْتَطِعْ جَمْعَ أيّامي التي انْتَثَرَتْ

لَمْ أسْتَطِعْ ضَمَّ بَعْضِ العُشْبِ بَيْنَ يَدي 

أضَعْتُ سُــنْبُلةَ الوَقْتِ الّتــي نَبَتَتْ 

أنــا كَثيــرٌ علــى المِــرْآةِ لــي قَلَقٌ

رأى انْكِســاريَ في الأشْياء قالَ إذنْ

كُنْــتُ اسْــتَعَرْتُ مِنَ الأنْهــارِ زُرْقَتَها

نــي حين جِئتُ المــاءَ بي وَجَعٌ لَكنَّ

فــي داخِلي أنْفُسٌ لَمْ أدْرِ كَيْف نَمَتْ

وكَيْفَ صِرتُ كَثيراً في الجِهات.. وكم 

مُعَلّــقٌ فــي هَــواءِ الغَيْــبِ لا شَــفَقٌ

هَني بلا مَلامِــحَ أقْضي العُمْرَ.. شَــوَّ

لأســألَهُ  أيضــاً  أعْرِفُــهُ  ولَسْــتُ 

وفي انْعِــكاسِ المَرايا دَسَّ مِعْولَهُ

بــا انْتِهــاءٍ وأغْرانــي لِِأحْمِلَــهُ

مَنْ نَحْنُ.. هذا ســؤالٌ لا جَوابَ لَهُ

أقْصــى المَمات إلى لُغْــزٍ لأوصِلَهُ

جاجِ الذي حوصِرْتُ داخِلَهُ فَوْقَ الزُّ

لَــهُ أُبَلِّ ولا مَــرَرْتُ بِحَقْلــي كَــيْ 

على شِفاهي وعَرّى المَوْتُ مِنْجَلَهُ

مِثْلــي كَثيــرٌ رأى عَيْنَــيَّ مَنْزِلَهُ

هُنــاكَ أزْرَعُ في الأشْــياءِ مَقْتَلَهُ 

وحيــنَ أقْفَرَ زَرْعي كُنْتُ سُــنْبُلَهُ

لَــمْ أجِدْ مــاءً لأغْسِــلَهُ ــسٌ  مُدنَّ

لَهُ وكَيْفَ صــارَ أخيــرُ العُمْــرِ أوَّ

أضــاعَ وَجْهيَ فَوْقَ المــاءِ جَدْوَلَهُ

يُضــيء لي كَيْ أرى خَيْطاً لِِأَغْزِلَهُ

حُزْني الكَبيرُ لأنّــي كُنْتُ أجْمَلَهُ
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سيرة أخرى
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شريفة بدري
تونس

فْتُ مِنْ طينِ الحُفاةِ كَما تَرى تَخَفَّ

مَدىً مِنْ حُــداةٍ مُتْعَبينَ اخْتَزَلْتُهُ

ــوارِعِ حُزْنُها شْــجارِ الشَّ أَتَيْــتُ لِِأَ

فافِ كِنايَتي أَصوغُ على عُشْبِ الضِّ

تُغادِرُني الَأنْباءُ تَطْفو هَشاشَــتي

هــا لَعَلَّ أَقــولُ  بالعُتْبــى  حُ  أُلَــوِّ

أَنــا امْرَأَةٌ تَدْري الــكَلامُ يَخونُني

ؤى لَ بالرُّ زَمُّ وتَدْري إِذا رُمْــتُ التَّ

جُني المَدى بِحَذْفٍ سَــديمِيٍّ يُسَيِّ

ماً كأَنْ لَــمْ تَكُنْ قَبْلي العِبارَةُ سُــلَّ

دى بِماذا أُناديني إِذا ما انْتَمى الصَّ

أَأُشْــرقُ مِــنْ ضيقِ المَســارِبِ كوّةً

هى تَسامَيْ.. يَقولُ السّائرُونَ إلى النُّ

تَلــوذُ بمــاءٍ فِــي يَدَيْــكِ مَجاهلٌ

هُمْ يــهِ قُلْــتِ: أَدُلُّ أَلَسْــتِ التي للتِّ

ةِ اشْتَقّي الِإشارَةَ واعْبُري فَّ مِنَ الضِّ

وجِئْتُكَ يا مَوْلايَ صَمْتيَ حاشِــدُ

ــفوحِ مُطارَدُ ونَبْضيَ ريمٌ في السُّ

ولي حُزْنُ نَخْلٍ في الهَوامِشِ راكِدُ

وأَوْجَــعُ مِنْ دَمْعِ الخُيولِ المَقاصِدُ

ــى لا يُقــالَ: تُزايِدُ وأَسْــكُتُ حَتَّ

ــحيقِ المَشــاهِدُ ئُ بالفَقْدِ السَّ تُنَبِّ

مَتى اصْطادَ أَطْيارَ المَشيئةِ صائدُ

ــسَ صَــوْتٌ كالغَياهِــبِ بارِدُ تَوَجَّ

فَمِــنْ أَيِّ بابٍ سَــوْفَ يَدْلُفُ عائِدُ

ومــا ذادَ عَنْ نُونِ الفَنــاراتِ ذائِدُ

وأَغْلَــقَ باباً فِــي الحِكايَةِ ســارِدُ

ــقِ زاهدُ ورِ المُعتَّ وأفْقِــيَ فِــي النُّ

باعُدُ سَيُدْنيكِ مِنْ سِدْرِ الحُلولِ التَّ

وتُسْــعِفُ فِيكِ الياسَمينَ القَصائِدُ

شَــواهِدُ العارِفينَ  خُطاكِ ونَهْــجُ 

ــوافِ توافدوا عُبــورَ حجيجٍ للطَّ
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قوافينا

بوح من الذاكرة
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تالا كاسي
السنغال

حِــدُ  يَتَّ وحِ  الــرُّ أَمــامَ  لِضِحْكَتَيْــنِ 

بِــا ــفاهُ  الشِّ تَتعاطاهــا  كَبَسْــمَةٍ 

قْصِ مُنْتَشِــياً أَمْشــي كَدَأْبِ هُواةِ الرَّ

فَقُلْ لِموســى فُــؤادُ الُأمِّ أَصْبَحَ نَبْضاً

وقُــلْ لِعــاقٍّ تَمــادى فــي غَباوتِــهِ

بَيْنَهُمــا  أُمّــاهُ  يــا  نَبْعــانِ  عَيْنــاكِ 

ري مِنْ شَــظايا العَطْفِ أَوْرِدَتي فَعَطِّ

هُما حْمــانُ بِرَّ فالوالِــدانِ قَضــى الرَّ

كْرَيــاتُ علــى أَعْتــابِ أُغْنِيَتي والذِّ

هُنا انْبَجِسْ مِنْ سَرابِ الوَهْمِ وامْضِ إِلى

ارِيخَ في أَلَقٍ هُنــا ابْتَكِرْ وادْخُــلِ التَّ

مْــتِ مُلْتَحِقاً والبَــوْحُ يَمْــأُ ثَغْرَ الصَّ

كانا يَشُــقّانِ لــي دَرْبَ الخُلــودِ عَلى

إِذا الحَنينِ  ــلَّ  كُ لي  ــرِدّانِ  ــتَ ــسْ ويَ

فَفيهِمــا كُلُّ مــا في العاشِــقينَ وفي

ها جِئْتُ كالعادِيــاتِ المُورِياتِ دَمي

هذا الوُجــودُ على مَــرْآيَ والبَلَدُ

يــأْسٍ وأَرْشِــفَةُ العُشّــاقِ تَرْتَصِدُ

بِقَــدْرِ ما نَكْهَــةُ الَألحــانِ  تَتّقِدُ

فارِغــاً مُذْ نأى عَــنْ حِضْنِها الوَلَدُ

عُدْ تائِباً فالمَدى لَمْ يَحْوِ مَنْ شَرَدوا

ــوْقِ تَحْتَشِدُ ةٌ مِنْ ضِياءِ الشَّ أَشِــعَّ

أَوْ يَنْتَشي الخَلَدُ لِيَسْــتَمِدَّ الهَوى 

هما الغالي كَمَنْ عَبَدوا فاخْضَعْ لِحُبِّ

دُ ــنَ ها الحادِي هُنا السَّ تَقولُ لي: أَيُّ

عْرُ يَنْفَرِدُ مِيعادِ صَوْتِكَ حَيْثُ الشِّ

هُنــا مَواويــلُ أَعْــامِ العُلــى تَرِدُ  

بــي والحَكايا فَراغٌ حِيــنَ تَقْتَصِدُ

رِدُ وحِ والَأشْــواقُ تَطَّ مَرافــئِ الــرُّ

تِ الكَبِدُ دى أَوْ جَفَّ تْ رِياحُ الصَّ هَبَّ

الحُــبُّ والمَدَدُ ــى  يَتَجلَّ نَداهُمــا 

غَدُ أَثَرْتُــهُ فيهِما فانْســابَ لي الرَّ
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ــابة في مصر، نتناول  عرية الشَّ ومن هذه الأســماء الشِّ

ديــوان الشّــاعر أشــرف عامر، الفائــز بجائزة الشــارقة 

للإبــداع، في دورتها الخامســة والعشــرين عــام 2021، 

ــارقة، ويظهر فيه اشتغال  ادر عن دائرة الثَّقافة بالشَّ والصَّ

فني واضحٌ على مســتويات وآليات عــدة، يمكن تتبّعها بين 

وتراكيبه. صفحاته 

يســتخدم الشــاعر أيضاً عتبات أخرى مســتوحاة من 

الــدلالات، وذلــك فــي عناوين نصوصــه مثل: »بَســملة 

كونيّــة«، »هُبــوط مُختلــف لآدم«، وفــي هــذا الأخيــر 

يســتحضر »غار حِراء«، وســورة »المدّثّر«، ليبيّن ملامح 

فيقول: الوجودية،  رحلته 

شَ القَلْبُ لا شكّاً ولا ثقةً مُذْ عَشَّ

يرِ عُكّازي لغارِ حِرا ومَنطِــقُ الطَّ

قِداً مُتَّ اللّيــلَ بالأحْــداقِ  ــلُ  أُتبِّ

ثِرا هْشِ مُدَّ رى بالدَّ على وئيدِ السُّ

روبِ سُدىً فأَنْفقَتْني ليالٍ في الدُّ

عَرا عرَ أو أخْلو من الشُّ لا أدْخلُ الشِّ

ومن الإحالات أيضاً اســتخدامه ل »القراءات العشــر« 

و»التفاسير« في نصه المعنون »ما تأجّل مني«، إذ يقول:

ظَمْأَى للبِئرِ  العَشْرُ  القِراءاتُ 

مِلْحُ للبَحرِ  الَألفُ  فاسِير  والتَّ

كَمْ قطاراتٍ في الفَراغِ ستَسعَى

بمشاويرَ في الحَنينِ ستَصْحُو

كمْ شَبابِكَ سَوْف تَكتبُ وَجْهي

أرْخَبيلًا في اللّّا مكانِ وتَمْحُو

شكّل ديوانه رحلة محمّلة بالأحلام والرؤى الثقافية

أشرف عامر يتكئ على التراث 
في »عدة من أبيات أخر«

8889

يؤكد تلــك الهُويــة الإبداعية 
المرتبطة بالتراث
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جارب  مثْلَمَا يتدفق نهر النيلِ في أرض مصر، تتدفق التَّ

هــا القصائد المزهرة  ــعرية فيها، فتنمــو على حوافِّ الشِّ

لة بتاريخٍ طويل من الجمال والحضارة،  بالإبداع، والمحمَّ

وقــد عُرِفَــت أرض الكنانــة على امتداد هــذا التاريخ، 

قافي  ة لامعة أثّرَت في المشهد الثَّ بِظهور أســماء شــعريَّ

ة ونصوص  العربــي وأثْرَتهُ بمَا قدمته من رؤى إنســانيَّ

خالدة في ديوان العرب، كما عرفت بزخمٍ أدبي استثنائي، جعل من مشهدها 

ــعراء فحسب، بل تبزغ فيها  وء، لا يتألق فيها كبار الشُّ ســاحة مزدحمة بالضَّ

ةٌ مميزة تشــتغل بجدّ على تطوير أدواتها الإبداعية.  باســتمرار تجارب شابَّ

د. حنين عمر



وفي باب التراث المرتبط بالمدن، يستحضر »الأندلس«، 

تعبيــراً عن الأمل المضاع، وهو أســلوب معتاد في نصوص 

الشعراء العرب منذ العصر الأندلسي، فيقول: 

ماءِ رَجا أَودَعْتُ أَندَلُسي قُربَ السَّ

معِ أَندَلُسي يرُ يا ابنَ الدَّ تَخطفُ الطَّ

سَعَتْ هْوَ حينَ جِئتُهُ اتَّ ما أَرحَبَ السَّ

لِمُلتَبِسِ أَطْــوارُهُ لِدَمي طُوبــى 

كما يورد إحالات إلى التراث الموسيقي العربي، فيستخدم 

»النهوند« و»الصبا« و»الربابــة«، وهي من أكثر المقامات 

التي نجدها بين القصائد، لما فيها من شجن وعاطفة.

التراث العالمي 

ومــن الملاحظ فــي تراكيب نصــوص هــذا الديوان، 

مــزج التراث العربي بالعالمي، فيحيلنــا مثلًا إلى الحضارة 

اليونانية، في قوله:

بتَ عَمداً مِن يَدِ الُأولِمْبِ سَرَّ

طَبْعا فَاحتَــدَّ  ــوْءِ  لِلضَّ عُملَةً 

أما في قصيدته »أبجديات السّــهْو«، فتستحضر الأبيات 

شخصية أحد أهمّ رواة الحديث وهو أنس بن مالك:

أَكُلَّمــا قَصَّ شَــجْوٌ آمَنَت أُمَمٌ

لوعِ ولَمْ يَرْووهُ عَن أَنَسِ مِنَ الضُّ

حَ لي لّّالِ لَوَّ ةِ الشَّ هُناكَ في كُوَّ

نَهرٌ وأَدلَجَ في ديباجَةِ اليَبَسِ

واســتحضار هذه الشــخصية يفتح باباً على التأمّل في 

توظيف الشــخصيات، الذي أكثر الشّاعر من استخدامه في 

هذا الديوان، مثلما أكثر من توظيف التراث.

توظيف التراث 

ولأن التراث منبع لا ينضب من الدلالات، فقد كان دائماً 

مرجعاً مهماً في آليــات إنتاج النصوص المحمَلة بثقلٍ فني، 

يتجــاوز الحفر في اللغة إلى إعلاء البناء الثقافي، وقد جاء 

في هذا الديوان اشتغال كثيف على هذه الآلية، الذي يمكن 

أن يقسم إلى نوعين، أولهما التراث العربي، وثانيهما التراث 

العالمي، وأخيراً توظيف الشّخصيات.

وفي السياق نفسه، يستحضر »إلياذة« هوميروس في قوله: 

وحَيْثُ إِلِياذَةُ الوَقتِ المَجهولِ تَصلبُنا

ــةِ الجَرَسِ خَلــفَ القِطــارِ عَلى مَرثِيَّ

كمــا تظهر في النّصوص ملامح مــن الأدب العالمي، 

بعبارات مثل: »من شــك هاملت« التي ترتبط بمســرحية 

ــهيرة، وقصيدة »الأرض اليباب« للشاعر تي  شكسبير الشَّ

إس إليوت، و»شــهريار« و»شــهرزاد« بطلي كتاب »ألف 

وليلة«. ليلة 

استدعاء الشخصيات التراثية 

وتحضر في الديوان شخصيات كثيرة، في تماهٍ واضح من 

الشّــاعر معها، حيث تختلف حالاتها ومعاني وجودها، لكنَّها 

في مجملها ترتبط بالتوظيف الفنّي للمعنى داخل النّص. 

ومن الملاحظ أن هذه الشّــخصيات تنقســم إلى أنواع 

عــدة، فمنها شــخصيات تاريخية، وأخــرى معاصرة، ومنها 

شــخصيات عربية وأخــرى أجنبية، وبعضهــا دينية وأخرى 

أدبيــة؛ فمــن الشّــخصيات الدينية تحضر شــخصية النبي 

»موسى« في قوله:

التراث العربي

فــي مفتتح الديوان، يحيلنا الشّــاعر إلــى »المعلّقات«، 

فكأنــه يؤكد للقرّاء منذ أول صفحة فرادته وتميّزه، وارتباطه 

الوثيــق بأصالة الشّــعر العربي، وبقيَم الفروســية فيه على 

امتداد خطوه، الذي يعني هنا مسيرته الشّعرية، فيقول: 

مُعَلَّقَتي فــي  الرّيحَ  ســأَجْمَعُ 

وأَحطِبُ الوَقتَ في غَدِي أَلِجُ

ؤى سُرُجُ فَالمُهْرَةُ الَأرضُ والرُّ

والصّاحِبُ النّايُ.. والخُطا غَنَجُ

وفــي النّــص الموالــي، يؤكد مــرة أخرى تلــك الهُوية 

الإبداعية المرتبطة بالتراث، وتصبح هنا »أســطورة«، يطعم 

منها النَّــاس، ويتحدّى بهــا الريح، ويســتأنس بها الخيول، 

فيقول:

ــةَ جَوْعى ثَمَّ أَخبِــزُ الآفــاقَ 

لي أَســاطيري ولِلنّاسِ مَرْعى

موغِلٌ في الرّيحِ أُربي صَهيلًا

وخُيولي كَمْ سَعَتْ كَمْ سَتَسْعى

ومن باب التناصّ أيضاً، اســتخدام تراكيب شــعريّة من 

نصوص ســابقة تعدّ جزءاً من التراث الشعري العربي، مثل 

عبــارة »ريم البان«، التي تحيلنا إلى قصيدة أحمد شــوقي 

التي مطلعها »ريم على القاع بين البان والعلم«:

لا ك»ريمَ البانِ« لا كُنتُ وَحْدِي

مَــرَّ أَبكانِــي دَمــاً ثُــمَّ دَمْعــا

كانَ أَشْــهى مِــن مَنــافٍ ونايٍ

كُنتُ أَشْقى مِن فَتًى جَرَّ رَبْعا
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يظهــر عمــل دؤوب على إعادة 
إنتــاج تفاعــات مــع نصــوص 

أخرى



علاقة الشّاعر بالشّعر

ولعلّ هذا الاشتغال المكثف على آليات التناص والاستلهام 

من العرب والأجانب، يشــرح العلاقة المترسّخة بين الشّاعر 

وشعره، فهو يصف نفسه في أبياته، بأنه متداخل مع اللغات، 

فهي تحويه ويحويها، إذ يقول:

لُغاتٍ حَوَيــتَ  لُغــاتٌ  حَوَتكَ 

وما زِلتَ تَرهَبُ حوتَ الكِتابَةْ

ومــا زالَ يَنخَرُ فيكَ امتِعاضٌ

لِلكآبَةْ هُــنــا  مَــنــســآتٌ  ولا 

وفــي قصيدته »مفاعلتن مفاعلتــن.. قتيل«، يصف ألمه 

الوجودي، وهو ألم الشّــعراء جميعًا، ذلك الألم الذي يصنع 

الإبداع:

مُسَــجّىً بَيــنَ قافِيَتَيــنِ صَيْفــا

وبِــي الوَجَعُ المُجازُ يَجُرُّ سَــيْفا

المَنايا مِــن قُصاصــاتِ  رَصيــفٌ 

يَلوكُ الجُــرْحَ كَيفَ الجُرحُ يُرْفا

ويختــم قصيدة »ســماويون«، التي يحيــل فيها إلى ما 

يتركه من نصوصه للتّاريخ، قائلًا:

نَحنُ المَســافاتُ الَّتي لَم تُختَرَعْ

ةِ هَجْرِ ريقِ سِــوى لِحُجَّ فَوقَ الطَّ

في الوَقتِ تَحديثٌ سَيَكفي طائِراً

لِيَقولَ بَعْدي ما قَصَدتُ بِشِــعْري

كَيْفَ يَنجو الحُبُّ مِن تيهِ موسى

والهَــوى فيــهِ البُطــولاتُ تُنْعى

فضلًا عن »النجاشي« ملك الحبشة، فيقول:

لِوَفْدِهِ جاشِــيُّ وقــالَ  النَّ عادَ 

لَــوْ ما وَفَتْ لُغَةٌ كَفانا المُوفَدُ

مثلما تأتي في الســياق نفسه شخصيات أخرى تاريخية، 

مثــل الإمــام »أنــس بــن مالــك«، ومعاصرة مثــل الإمام 

»الحصري«.

أمّــا من الشّــخصيات الأدبيــة فنجد عــدداً كبيراً من 

الشّــعراء العرب، منهم المعري، وابن رشد، وأحمد شوقي، 

والبردّونــي، ومحمود درويــش، ومن الحضــارة اليونانية 

أفلاطون، وأرسطو. كما يوظف شخصيات خيالية أدبية من 

التراث العربــي »حيّ بن يقظان« و»جحا«، وشــخصيات 

تاريخية، مثل الموســيقار »زريــاب«، والملوك »النمرود« 

و»رع« و»امنحتب«.
البحور الشّعرية في الديوان

إنَّ هــذه العلاقة بين الشّــاعر ونصه، تبــدو، كذلك، 

فــي أوزان القصائد التــي ضمها الديوان، فقــد افتتحه 

الشّــاعر بأبيات من المنسرح، ثم بقصيدة من »المديد«، 

وهما بحران يندر اســتعمالهما، وقد جاءت بعده مباشرة 

قصيدتان إحداهما من الســريع والأخرى من المنســرح 

مــرة أخرى، الذي رغم صعوبة موســيقاه، فإنّ الشّــاعر 

أجاد تطويعه لينســاب بسلاســة وجزالة، فــي حين طغى 

على الديوان بحر »الكامل«، يليه »البســيط« بقصيدتين، 

ثــم قصيــدة واحدة لــكل مــن »الوافــر« و»الخفيف«، 

و»المتقارب«، و»الطويــل« و»المقتضب« و»الرمل«، ما 

منــح الديوان تنوعاً موســيقياً ثريّاً، قد يعكس بشــكل ما 

ــاعر المكثّف لعوالم الموســيقا فيه، فكان  استحضار الشَّ

رحلة خاضها محمّلًا بالأحــام والرؤى والثقافات، ليصل 

في النّهايــة إلى فائز في مضمار القصيدة.

ومــن اللافت أن تتداخــل أيضاً كثير من الشّــخصيات 

المعاصرة في نســيج النصوص بالديــوان، أغلبها من عالم 

الموسيقا، مثل الموسيقار العالمي »ياني«، في قوله:

يَدَيْــهِ فــي  ظِــاًّ  وكُنــتُ  أَراهُ 

كَبُــرتُ ولَمْ يَدَعْ فــي الكَفِّ ظِلَّاَّ

بِيانــو فَــرَّ مِــن أَمــواجِ »ياني«

حراءِ خِلّّا لِيَلقَــى النّايَ فــي الصَّ

فضــاً عن الموســيقار الألمانــي الشــهير »بيتهوفن«، 

والموسيقار المصري »عمار الشّريعي« والمطربة »أم كلثوم«، 

ونســتنتج من كل هذه الشّــخصيات، أنَّ الشّاعر يستلهم من 

التراث العربي والعالمي في آن، ومن قراءة التّاريخ والاطلاع 

على الثقافات والسير الملهمة، ليطرز أبياته وصوره الشعرية.
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يحوّل أيامه إلــى أبيات ليصبح 
مرتبطــاً  الحقيقــي  عمــره 

بقصيدته

يســتلهم مــن التــراث العربــي 
والعالمي في آن واحد



حينما تنظر في دالية البُحتريّ ومطلعها:

سَلامٌ عَليْكم لا وفاءٌ ولا عَهْدُ 

أَما لكُمُ مِن هَجْرِ أحْبابِكُمْ بُدُّ

تجد أنها تتضمن لوحات ثــاث: »المرأة« التي يبدأ بها 

الشــاعر، و»الفخــر« التي تتجلّى في الجــزء الثاني الأكثر 

طــولًا، و»الذئب« التي يمكن رصدها في الأبيات )35-19(. 

يلي ذلك ســتة أبيــات ختامية لعلها تمثــل خلاصة التجربة 

الفنية في هذه القصيدة.

نحن أمام نصّ متكامل متّســق، يبدأ بفراق الحبيبة التي 

لا تفتــأ تظهر بكامل هيبتها خلال انطلاق الشــاعر وحيداً، 

ليس له من صاحب مخلص إلّّا ســيفه القاطع، مروراً بلوحة 

الفخــر المشــبعة بصفات البطولــة الخارقة التــي تؤكدها 

مواجهته الذئب بشموخ الفارس. وهو نصّ يصور خيبة شاعر 

تغمره مشــاعر التوحّد والقلق؛ وانطلاقاً من هذه المشــاعر 

التــي خاضها في رحلته الصحراوية، حيث واجه فيها وحش 

الصحراء، وركز على مشــهدية الذئب التي تميّز هذا النصّ 

وتعطيه خصوصيته، حيث يصف ليلة من لياليه الصحراوية، 

قضاها حتى آخرها ساهراً، يترقّبُه ذئب هاجع، أصابه شيء 

من النعــاس وهو ينتظر أن يغفو غريمــه من دون جدوى، 

وقــد ظلّ ينظر إليه بعين ابن ليــل خبير بكائنات الصحراء، 

ينتظر لحظة غفلة من صيده حتى ينقضّ عليه:

بْحَ فــي أخرَياتِهِ ولَيْــلٍ كأنّ الصُّ

حُشاشَــةُ نَصْلٍ ضمَّ إفْرندَهُ غِمْدُ

تَســرْبَلْتُهُ والذّئبُ وَسْنانُ هاجعٌ

بِعَينِ ابنِ لَيْلٍ ما لهُ بالكَرى عَهْدُ

أثيرُ القَطا الكُدْرِيَّ عن جَثَماتِهِ

بْدُ وتألَفُني فيــهِ الثّعالــبُ والرُّ

قصيدته علامة بارزة في الإبداع الشعري العربي

التصوير الدرامي في »دالية« البحتري

انعكاس ذاتي على واقع الحياة
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تتعالق »داليّة« البُحتريّ مع المتن الشــعري العربــي القديم؛ فعبر التناصّات 

الغنية التي تزخر بها، يبرز انحيازه للنموذج المنجز في شعر ما قبل الإسلام 

والعصــر الأموي؛ فهو شــاعر يمضي على ســنن العــرب. إذ نلمح نهج شــعراء 

النقائض، خاصة الفرزدق، ســواء عبــر تفاخره أو تجربته مع الذئب في ليل 

الصحراء. كمــا نلمح النابغة الذبياني في مواجهة الهمّ والليل، وزهير بن أبي 

سلمى وحكمته. ونلمح مقارعات الصعاليك الليلية، لكن أبرز ما يثير الانتباه 

هــو بصمات طرفة بــن العبد التي تطبــع خاتمة نصّ البُحتري، ســواء عبر 

المستوى الصوتي باستخدام قافية الدال، أو عبر الموقف من الحياة، والشجاعة في مواجهة الموت.

د. سلطان الزغول
الأردن



وَى حتّى استمرَّ مرِيرُهُ طَواهُ الطَّ

فَما فيهِ إلّّا العَظْمُ والروح والجِلْدُ

دى تِها الرَّ يُقضْقِض عُصْلًا في أسِرَّ

البَرْدُ أَرْعَدَهُ  المقْرُور  كَقضقَضَةِ 

بعد أن ركّز عدســة تصويره الماهرة على الطرف الأول، 

الطرف الذي ترسّــخت فــي الأذهان صــورة مرعبة لقوته 

وشــدة فتكه، مشــيراً إلى حاله البائسة نفسياً وجسدياً، التي 

تظهــر في ذكر جوعه، وارتباكه الذي تؤشّــر عليه قضقضة 

الأنيــاب، على الرغم من أنّها تحمــل للطرف الآخر الرعب 

وترقّب الموت المحتّم، أقول: بعد أن فعل ذلك، وكما يتصرّف 

مصوّر سينمائي محترف، تحوّل بعدسته إلى الطرف الآخر، 

مشيراً إلى البيداء القاسية في خلفية المشهد:

سَما لي وبِي من شدّةِ الجوعِ ما بِهِ

بِبَيْداءَ لمْ تُحْسَسْ بها عِيشةٌ رَغْدُ

يكتبُ الشــاعر هذه اللوحة بريشــة فنان يرســم مشهداً 

صامتاً ســرعان ما تــدبّ فيه الحركة؛ فبعــد الترقّب توثّبٌ 

فانقضاض فتلاحم فســقوط وموت. وهو يبــدأ بذكر الليل 

الذي أمسى سربالًا يغطي جسده، ما يؤكّد توحّده واندغامه 

الكلّــي بليل الصحراء الذي لم يعد فيه ما يخيف، ثم ينشــقُّ 

ــف، وقد غــدتِ الثعالــبُ وكائنات  لُ ويتكشَّ الصبح فيتشــكَّ

الصحراء المفترسة تتعايش معه، بعد أن صار وجوده مألوفاً 

في موطنها القاسي.

واللافــت في مكونات هذا المشــهد الليلــي، أنّ كائناته 

يسمُها لون الليل القاتم، فالقطا كُدريٌّ أسود مغبرّ، والكائنات 

الأخرى رُبدٌ مســودّة، أما الذئب الذي سيواجهه فهو أطلس، 

أغبرٌ مســودّ. ولعلّ في ذلك ما يشــير إلى أحاسيس الشاعر 

التي تسمُها قتامة البين والفراق عمّن أحبّ. 

ثم يترك مكونات المشــهد المحيط ليسلّط ضوءاً ساطعاً 

على الذئب، غريمه الأغبر القاسي:

وأَطْلَسَ مِــلْءَ العَيْنِ يَحملُ زَوْرَهُ

ثُ نفسَــهُوأضلاعَهُ مِنْ جانِبيهِ شَــوَى نَهْدُ كِلانــا بها ذئــبٌ يُحَدِّ

بِصاحِبِــه والجَــدُّ يُتْعِسُــهُ الجَدُّ

لقــد التقى ذئبــان جائعــان؛ الذئب الإنســان، والذئب 

الحيوان في صحراء لا أثر للعيشــة الهنيئة الرغدة فيها، كلّ 

ما يمكن أن يمرّ بقاطنيها هو الألم والجوع، والصراع الذي 

يســتمرّ على إثره طرف عبر التغذّي من لحم غريمه، فقتل 

الآخر هو الوســيلة الوحيدة للنجاة. وحســن حظ أحدهما لا 

يعني إلّّا سوء حظ الثاني في هذه المعركة التي لا تنتهي إلّّا 

بموت هذا ونجاة ذاك.

هنا نلمح الفرزدق حاضراً في مشــهد لقــاء الذئب كلّه، 

وهو مشــهدٌ ينهلُ فيه البُحتري من لغــة الفرزدق وصياغته 

وأفــكاره، على الرغم من أنّ الفــرزدق انتهى إلى مصاحبة 

الذئب، بينما ســار البُحتريّ إلى قتل من أكدت له التجربة 

أنه غريمٌ عدوّ لا يعرف الرحمة، وأن قســوة العالم لا تسمح 

باســتمرارهما معاً في هــذه الحياة، فإمــا أن يقتلَ الذئبُ 

الشــاعرَ ويأكلَه، أو ينتهي هذا الكائن المفترس إلى مصيره 

المحتوم. فيتناول الشاعر شيئاً من لحمه غير المستساغ، في 

ســبيل تأكيد انتصاره من جهة، والتعبير عن أنّ الإنســان لا 

يقلّ ذئبية عن الحيوانات المفترسة من جهة أخرى.

نحن أمام لوحة ذئبٍ يرســمها فنــان محترف، تنفذ إلى 

التفاصيل الجسدية والنفسية الدقيقة، لكنها تستبدل بالخطوط 

والألوان الكلمات والإيقاعات. إنّه ذئب أغبر يميل إلى السواد، 

يملأ العين بضخامتــه، ويرتفع صدره وأضلاعه على أطراف 

بارزة قوية. وله ذنب طويل يجرّه خلفه يشــبه حبل الدلو، أما 

ظهره فمقوَّس معوجّ، فيه انحناءة القوس وقوّتها:

هُ شــاءِ يجرُّ لــهُ ذنــبٌ مِثــلُ الرِّ

ومَتْنٌ كَمَتْنِ القَــوْسِ أعوَجُ مُنْأدُّ

لقد اســتحكمت عزيمة هذا الذئب وقويت لشدة الجوع 

الــذي لم يترك فيه ما يعيق حركته، فما بقي إلّّا عظم صلب 

عريــض، وجلد أغبر قاس، وروح تشــدّها رغبــة البقاء إلى 

التقدّم. وهو قــد بدأ معركة بقائه بقضقضــة أنيابه الصلبة 

المعوجّة، التي يشــبه تقضقضها اصطكاك أسنان المرتعش 

من شدة البرد، وشتان ما بين حركة أسنان المقرور المرتعد 

التي تشــير إلى ضعف، وطقطقة أنيــاب ذئب جائع مصمّم 

على القتل في ســبيل الحيــاة، يذكّر صوتها بصوت تكسّــر 

العظام، فهي أنياب يقيم الرّدى في خطوطها المخيفة:
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يصف ليلة من لياليه الصحراوية 
قضاها حتى آخرها ساهراً

عــن  للحديــث  قناعــاً  اتخــذَ 
العلاقــات الذئبيــة التي تســم 

مجتمع المدينة



لقد انتهى هذا المشــهد الدرامــيّ الصاخب إلى أن قام 

الرجل وأشــعل النار، ليشــوي شــيئاً قليلًا مــن لحم الذئب 

القاسي، لكن رمل الصحراء كان يتّقد من تحته أصلًا. وبعد 

أن تذوّقه تركه متعفّراً بالتراب ومضى. وكان تعليقه على ما 

حدث أنّ حكم الدهر جائر، وألّّا عدل على هذه البسيطة:

لَقَدْ حَكَمَتْ فينا اللّيالي بِجَوْرِها

هْرِ لَيْسَ له قَصْدُ  وحُكْمُ بَناتِ الدَّ

ربمــا قاد هــذا التعليق إلــى الاعتقاد أنّ الشــاعر ليس 

معنياً بالصحــراء وحيواناتها، إنّه يتّخذها قناعاً للحديث عن 

العلاقات الذئبية التي تســم مجتمع المدينة؛ فالشاعر الذي 

غــادر مجتمعاً عفويــاً في بيئة أقــرب إلى البداوة، تســمه 

العلاقات البريئة المجرّدة من الأغراض والنفعية، يصدمه ما 

يرى في مجتمع المدينة من تحارب وتنافس، فلا يجد إلّّا فنّه 

الشــعري وسيلة للتعبير عن مشــاعره المتضاربة، متّكئاً على 

معارفه الصحراوية التي اكتسبها في صباه وشبابه، ليبني هذا 

النــصّ المدهش والمتقدم فنياً، خاصــة في نزعته الدرامية 

التي صوّر عبرها مشهد الذئب بأدقّ تفاصيله ومفرداته.

ليس هذا التعليق، الذي يؤكّد أنّ ســمة الحياة هي الجور 

والظلم، بعيداً من موقف الحبيبة التي اختارت فراق الشاعر 

الفــارس الشــجاع، وربمــا كان ذلك لمصلحة وغــد لئيم لا 

يســتحقها، ما دفعه إلى أن يتســاءل عبر الجزء الأخير من 

قصيدتــه، الجزء الذي يخصّصه ليبثّ عبره خلاصة تجربته، 

مذكّراً بتجربة طرفة بن العبد: 

أفي العَدْلِ أنْ يَشْقى الكَريم بِجَوْرِها

ويأخُذَ منها صَفْوَهــا القُعْدُدُ الوَغْدُ 

وســرعان ما تصاعدت درامية المشهد، فمضى شاعرنا 

يصوّر أدقّ تفاصيل المعركة:

عَوى ثُمَّ أَقْعى وارْتَجَزْتُ فَهِجْتُهُ

عْدُ فأقْبلَ مثــلَ البَرْقِ يتبَعُهُ الرَّ

فأَوْجَرْتُهُ خَرْقاءَ تَحْسِــبُ ريشَها

على كَوْكبٍ يَنْقَضُّ واللّيْلُ مُسْوَدُّ

بدأ الذئب بإصدار صوته المرعب معلناً وجوده وإصراره 

على البقاء، ثم قعد على مؤخّره مســتعدّاً للوثوب، أما الرجل 

فبدأ ينشــد الرجز محمّساً نفســه، أو أنّه بدأ إصدار أصوات 

متتابعة مرتفعــة ليخيف غريمه، ما أهاج الذئب الذي هجم 

بســرعة خاطفة، ناشــراً من حوله أصواتاً مرعبة عبر عوائه 

المختلط بتحرّكه القويّ الســريع، فما كان من الرجل إلا أن 

أطلق سهماً قويا انغرز في جلد الذئب القاتم.

لكن إصابته بهذه الطعنة السريعة لم تثنه عن عزمه، بل 

زادتــه جرأة وصرامة وانقضاضاً في تقدّمه، ما جعل الرجل 

يغرز نصل ســيفه فــي قلب الذئب الذي خــرّ قتيلًا بعد أن 

صمّم على أن يرد مورد الموت:

ــةٍ مُلمَّ كُلّ  عِنْــدَ  نَفْســي  ســأحْمِلُ 

على مِثلِ حَدّ السّــيف أخلَصَهُ الهِنْدُ

دى رى خَشْيَةَ الرَّ لِيَعْلَمَ مَنْ هابَ السُّ

لَـــهُ رَدُّ ــسَ  ــيْ لَ ــهِ  ــاءَ الــل ــض بـــأنَّ قَ

لا عدل إذن فــي هذه الحياة التي يشــقى فيها الكريم 

ويكسب منها اللئيم. لكن لا بدّ له من مقارعة الخطوب مهما 

تكن النتيجة، فعزمه لن يلين، وســيظل مقدماً يملؤه الإيمان 

أنّ قضاء الله لا يُردّ، ولن يســلم منــه الجبان الذي أقعدته 

خشــية الموت عــن محاولة الحصول علــى المجد. فإذا لم 

يتمكّن من الحصول على ما ينشــد في هذه الحياة من مال 

أو ثناء فيكفيه شرف المحاولة.

ســتبقى »داليــة« البُحتريّ علامــة بارزة فــي الإبداع 

الشــعري العربي، فهي تمثل متن القصيــدة العربية بكامل 

بهائهــا، لكنها تنفرد بهذا المشــهد الدرامــي العميق الذي 

استطاع به البُحتريّ، أن يرسم ويصور بالكلمات صراعه مع 

الذئب، وهو صراع لا ينقطع عن مســار حياته من الصحراء 

إلى المدينة.

ــةً ــرام وصَ ــرْأةً  ــ جُ إلّّا  ازْداد  فما 

وأَيْقَنْــتُ أنَّ الأمْــرَ منهُ هــو الجِدُّ

نَصْلَها فأَضْلَلْــتُ  أخــرى  فأتْبَعْتُهــا 

عْبُ والحِقْدُ بِحَيْثُ يكون اللُّبُّ والرُّ

دى فَخَــرَّ وقَــدْ أورَدْتُــهُ مَنْهَــلَ الرَّ

ــهُ عَــذُبَ الــوِرْدُ علــى ظَمَــأٍ لو أَنَّ

لكنّ الرجــل لم يكتف بقتل غريمه، فــكان لا بدّ له من 

تأكيد ذئبيته بتناول شيء من لحمه:

عْتُ الحَصى واشْتَوَيْتُهُ وقُمْتُ فجَمَّ

مْضاء مِــنْ تَحْتِهِ وَقْدُ عَلَيْهِ وللرَّ

ونِلْــتُ خَسيســاً منهُ ثــمَّ تركتُهُ

وأقْلَعْــتُ عنهُ وهــو مُنْعَفِرٌ فَرْدُ
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الترقّب توثّــبٌ فانقضاض  بعد 
فتلاحم فسقوط وموت



لو كنت جارتنا
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العراق

باحِ الأجْملِ ، يا وَجْــهَ الصَّ مــا ضرَّ

هــارُ قَصائداً حَتْماً، سَــيَزْدَحِمُ النَّ

يا أيْكةً أشْــتاقُ لُقْياها اشْــتِياقِي

ما زِلــتُ أكتُبُها وأكتُبُهــا وأكتُبُها 

ــآنَ ل أزَلْ  لَـــمْ  أنّـــي  وإخــــالُ 

مِنْ ريشــهِ لَــكِ يا جَميلــةُ ذهّبَ

لَــمْ يَبْتَكْرْ مِــنْ مِثْلِــهِ مَعْنىً أبو 

كُلّما  مُــخْــمَــلِــيٍّ  ــدٍ  ــري فَ مَــعــنــىً 

ــحْرِ فيــهِ كأنّهُ فَــرْطَ اتّقــادِ السِّ

ها أنْتِ تَبْتَسِمينَ لي فأرى البِلادَ 

فَهــي حَــرْبٍ  أيُّ  جَرّحَتْهــا  مــا 

ها أنْتِ تَبْتَسِمينَ ليْ فأرى مُقامي 

حُ أُســبِّ العاشــقينَ  لــكلِّ  قُطْبــاً 

ــكِ أنْتِ وَحْــدكِ أَنْتِ قَلْــبٌ أَحبَّ

أحْلــى نَوافِــذِهِ أجَــلْ أحْلى التي

مِصْبــاحٍ ألْــفُ  فَيوقَــدُ  تَطْفــو 

لو كُنْــتِ جارَتَنا هُنا في المَوْصِلِ

مِــنْ نَرْجِــسٍ مُتَلألــىءٍ وقَرَنْفُلِ

تُكْمَــلِ لَــمْ  قَصيــدةٍ  لانْفــراطِ 

ــلِ ــيِّ ــخ ــتَ ــرٍ مُ ــاعـ بِــلَــهْــفــةِ شـ

لِ أوَّ بِبَيْــتٍ  كعُصفــورٍ  مُعْتلِقــاً 

الكَلِمــاتِ في مَعْنىً أنيقٍ مُرْسَــلِ

جُلْجُلِ بــدارة  أجْمَعِهم  ــعراءِ  الشُّ

ــرْتُ فيــهِ أصابَني فــي مَقتَلِ فَكَّ

ــلِ ــيَ ــلٍ ألْ ــيْ ــلَ ــمــاويٌّ بِ ــسٌ سَ ــبَ قَ

أرى البِــادَ غَديــرَ مــاءٍ سَلْسَــلِ

بُسْــتانٌ مِنَ الأزْهــارِ مُنْــذُ مُهَلْهِلِ

هــا هُنــاكَ بظــلِّ طَــرْفٍ أكْحَلِ

ــلِ مُتهلِّ نابــضٍ  بِقَلْــبٍ  المَوْلــى 

حتّــى صارَ مِمّا فيــهِ أجْملَ مَنْزِلِ

مِنْهــا أراكِ حَمامَــةً في جَــدْوَلِ 

ويَزْدَحِمُ المَــكانُ بألْفِ آيٍ مُنْزَلِ
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ةِ.. لا أرَى مْــتُ أقطــارَ المَجَــرَّ يَمَّ

يَرْتادُ غَيْباً كاشــفاً حُجُبَ المَدَى 

ــا هَــالــةً  ــأراكَ مُــكْــتــمِــاً أرانـ ــ ف

ــدتْ  وأرى جَــالَ اللهِ فيكَ تَجسَّ

دَ حَيْرَتي  يا مَن قَصدتُــكَ كَيْ تُبدِّ

شَــجْوُها  يُرتّــلُ  بأنْفاســي  وإذا 

هْرَ كُنْهَ بِشــارَةٍ  فَلَقَدْ عَبَــرْتَ الدَّ

دَنا الذي  مَرْحَى رَســولَ اللهِ.. سَيِّ

فسَــريْتَ لِلأقْصَى المُبــارَكِ لَيْلةً 

ــماواتِ العُلى  ثم ارْتَقَيْتَ إلى السَّ

كَ سَــيّدي  فَرأيــتَ من مَلَكوتِ ربِّ

بوعِ سَلامَها  وحَلَلْتَ.. تَغْرِسُ فِي الرُّ

وهَدَيْتَنــا لِلْعُــرْوَةِ الوُثْقى.. وَهَلْ

راطُ لأنْفُسٍ ةُ.. والصِّ تِلــكَ المَحَجَّ

ولقدْ هَفَوْتُ.. فكيْفَ لي أن يَرتَقي

دِي كَ سَــيِّ إنْ لَمْ أذُبْ في بَحرِ حُبِّ

رى ــورِ يَجْتــازُ الذُّ إلّّا بِســاطَ النُّ

لِيَخُوضَ بِي سِــرَّ الحَيــاةِ الأكْبَرا 

را  وأرى الوجودَ إلى سَــناكَ تَسَــمَّ

آياتُــهُ.. فَلََأنــتَ أبْهــى مــا يُرى 

فــإذا بذاتي منــكَ تَنْهــلُ كَوْثَرا 

ــرا  زمَّ بِــرُوحِــي  داووداً  ــأنَّ  وكـ

وانْداحَ بالغُفْران ذِكْرُكَ مُذْ سَــرى 

ــرا  جِئــتَ الخَلِيقَــةَ مُنْذِراً ومُبَشِّ

ــرى  وِتْراً.. لِنَحْمَدَ بَعْدَها ذَاكَ السُّ

لتَســيحَ في عِبَرِ الجَلالِ وتَخْبُرا 

اؤونَ في دُنْيا الوَرى  مَا لَــمْ يَرَ الرَّ

دُ الأرضَ اليَبــابَ لِتَعْمُــرا وتُشَــيِّ

كَالعُروَةِ الوُثْقى أَمــانٌ فِي العُرى

تَهْفو إلــى وَجْهِ الكَريــمِ لِتَنضُرا

جَسَدي بِروحِي لا سَماءَ.. ولا ثَرى

ــبيلَ الأنْوَرا ويَظلَّ هَدْيُكَ لي السَّ
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بيت من الصدى
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مبارك العباني
المغرب

كَما تَهْرُبُ الأشْجارُ مِنْ حُلْمِ حاطبِ

امِ مِــنْ أنْ أكونَ ما تَعِبْــتُ مِــنَ الأيَّ

ســآوِي إلى لَيْلِ التّلاشِــي وأحْتَمي

مِنَ الرّكْضِ مِنْ مَنْفايَ منْ حاجَتي إلى 

مِنَ المَوْجِ في الإبْحارِ مِنْ أيِّ ساحِلٍ

مِنَ الحِبْرِ في بَرْدِ الشّتاءاتِ حِينَما

ــوْداءِ وهْيَ تَحُلُّ في مِنَ القَهْوةِ السَّ

وأمْشي إلى.. ما ثَمَّ مِنْ حَيْثُ أنْتَهي

دُ في اللّّاشيءِ بَيتاً مِنَ الصّدى أُشَيِّ

مُنــي حَبْــوَ الرّيــاحِ الّتي وإنْ أُعَلِّ

ايِ لَحْظَةَ حُزْنِهِ وسِــرَّ اقْتِناصِ النَّ

غُرْبــةٌ ضاحَكَتْنــيَ  إنْ  مُنــي  أُعَلِّ

قــي زَيْــفَ مُهْجَتــي مُنــي أنْ أتَّ أُعَلِّ

وأقْنَــعُ حتّــى يكْتَفي راغبــي بِما

أفِــرُّ وتَعْوي خَلْفَ ظَهْري رَغائبي

عُــهُ في المُسْــتَحيلِ حَقائبي تُضَيِّ

طَويلًا بأسْــوارِ الفَــراغِ المُراقِبِ

المَسافَةِ مِنْ نَفْسي وقَلْبي المُعاتِبِ

ائهاتِ.. وقارِبي ومِنْ بُوصَلاتي التَّ

واكِبِ يُؤنْسِنُ شَعْباً مِنْ دُموعي السَّ

بــاحِ المَغاربي فَمــي لَيْلَها مُرَّ الصَّ

إلَيْــهِ إذا لَــمْ يَبْــقَ ليْ مِــنْ مآرِبِ

وأرتَدُّ لَكنْ عنِ وُجودي الخَرائِبي

حائبِ جَرَتْ ما تَراءى خَطْوُها للسَّ

رَؤوفــاً بِراعٍ قَلْبُــهُ مَحْضُ ناحِبِ

الكَواكِبِ باغْتِــرابِ  مَليئاً  حَديثاً 

وقَــدْ زَخْرفَتْها كاذِباتٍ شَــوائبي

قُــهُ في الغَيْــبِ أحْلامُ راغبي تُعُتِّ
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أحمد حسن عبدالفضيل
مصر

مَن واعَدَ البُرْدَةَ الحَسْــناءَ أَخْلَفَها 

خالصَــةً  اللــهِ  لِرَســولِ  ــةً  هَدِيَّ

أَنــا حَفيــدٌ صَغيرٌ فــي حَديقَتِها

عْرُ جاءَ مَعي طِفْلًا على كَتِفي والشِّ

كَأَنَّ عَيْنَيْهِ في صَــدْرٍ وفي عَجُزٍ 

إِلى حَبيبي رَســولِ اللهِ يَحْمِلُني 

يه قِبْلَتَها  مَن يَمنَحُ الَأرْضَ بَعْدَ التِّ

ــؤالَ عَظيــمٌ والِإجابةُ لَمْ إِنَّ السُّ

اياتِ مُذْ ثَقَبَتْ دٌ« مَوْطِنُ النَّ »مُحَمَّ

تَلــوحُ في يَــدِهِ الحَلْــوى لَأزْمِنَةٍ 

لِطِفْلَتِها  كْلــى  الثَّ مْيَةَ  الدُّ ويُرْجِعُ 

ــتِ الَأحْــزانُ قَهْوَتَهــا مــا صَبَّ وكُلَّ

لو عادَ فِينا رَسولُ اللهِ لانتَصَرَت 

حَضارَتَهَا  نيــا  الدُّ تَبْلُــغُ  ورَيثَمــا 

بالحاء والباء قَد جاءَتْ رِســالَتُهُ

هــا اليومَ قَيــدَ التّيــهِ بَيْنَهُما  لكِنَّ

هْــرُ أَوْقَفَها فالجَــدُّ فازَ بهــا والدَّ

نْيــا وزُخْرُفَها لا تَبْتَغــي زينَةَ الدُّ

أَهْفــو إِلــى وَرْدَةٍ مِنْهــا لَأقْطُفَها

مْعِ أَحْرُفَها  مْعِ بَعْدَ الدَّ يَخيطُ بالدَّ

أَجْفانُ يَعْقوبِها تَشْــتاقُ يُوسُــفَها 

شَــوْقٌ وأَحْمِــلُ أَوْجاعــاً لِِأَقْذِفَها

فَهــا  تَلَهُّ يُنْهــي  أَحْزانِهــا  وبَعْــدَ 

فَها تَعْطِفْ على الَأرْضِ إلّّا حِينَ شَرَّ

أَحْزانَهــا الرّيــحُ أَبْــكاراً لِتَنزِفَها

فَها مِنَ الجِياعِ رَغِيفُ الخُبْزِ سَــوَّ

مِعْطَفَها  الحَدْباءَ  جْفَةَ  الرَّ ويُلْبِسُ 

لنَرْشُــفَها الحانِــي  رَهُ  سُــكَّ أَذابَ 

فِينا الحيــاةُ عَلى إِبْليــسَ أَتْلَفَها

تَغْتَــالَ مُتْحَفَهــا  ــةُ لــن  البُندقِيَّ

فأَنْقَــذَ الأرضَ أَحْياهــا وأَنْصَفَها

ــا لِنَحْذِفَهــا اءُ صارِخَــةٌ هَيَّ والــرَّ
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الصّــدى.. صوتُ أرواحنا في القصيدة، ذاكرةٌ للتفاصيــل، صورتُنا كي نرى عبرَ نبض الحروف، 

مشاهدَ صاخبةً، تتحدّث عمّا تخبّئه الروح من سفرٍ وغناءٍ، ومن ضَجرٍ أو أنين.

الصّدى صوتُ أطلالنا حينما تقفُ الروح بالشعر، منذ »قِفا« وإلى الآن، تستحضرُ الوقتَ والأرضَ 

والذكريات، وتستذكرُ الغائبين.

الصّــدى هو مرآتُنا، حين ننظــرُ من خارج الروح، تعكس بالمُفــردات الطبيعة، ما كان فيها من 

الوجد، من عاش حول جذوع النخيل، وحول السّــواقي، وصادق ضِفّة نهرٍ يسير بخفّته مثل طاووس 

يمشي على الأرض؛ من سار بالرَّحل فوق رمال الصحاري، وشارك ناقته وهي تقطع في ليلها الوقت 

بالركض حيناً، وحيناً بصوت الحُداء. 

الصّدى هو صوتُ صهيل الخيول التي تســبق الريح، ضوءُ القواطع وهي تشــقّ الصفوف، وتفتح 

للفخــر والمجد دربَ العبــور إلى مدن التضحية. هو صوتُ العصافير حين ترتّب بالشــدو آلامَ من 

فارقته الأماني، وغادره شغفاً للقاء الورود، ولمس الكفوف. هو في رسمة تتشكّل في كفّ فاتنة، مثل 

ليلى التي ودّعت بالبَنان الملوّح، ثم تجلّى بأبياته كي يرسّخ بالشعر ذاكَ الوداع. 

الصّــدى صوت مــن عاش تحت ظلال الغصون، يرتّــب للطير حلم الغناء عليهــا، ويطعمه نغمةً 

صادحة. الصّدى هو همّة بحّار حين يلاعبه الموج، يجعله وتراً للغناء، فتعبُر أحلامه كشراعٍ يسير به 

تاركاً همّه للســواحل حين يغادرها، فيحيط به السمك المتأهّب للرقص حول القوارب؛ مثل النوارس 

وهي تطير بخفّتها ثم تهوي على الماء تلتقط الرزق ثم تواصل رحلتها للبقاء.

الصّدى ذكرياتُ الرّحيل على رفّة الغيم، يأخذ أشــواقنا فــي حقائبنا للمطارات وهي تصافحنا، 

وتقول: ســاما.. نزلتم على مهبط الوصــل والعطر والأمنيات. الصّدى هو صــوتُ الرّعود، وعزفُ 

المطــر. الصّدى هو ظاهرةٌ فــي القصيدة منذ البدايات، يحمل ذاكرةً خِصبــةً، ويوثّق عبر العصور 

التفاصيل؛ فالشــعر عاطفة تتشــكّل في الروح وفق المواقف، لكنها قد تفتّش عن 

ملجأٍ كي تعتّق فيه المشــاعر، ثم تصدّرها للحروف، فيخرجُ صوتٌ شفيفٌ يسمّى 

القصيدة، تُجلس سُمّارَها تحت ضوء القمر. 

الصّدى صوتُ أشعارنا، ونشيدُ المحبّة للأرض والناس والحبّ، صوتُ الوطن.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com

الصدى.. في القصيد وطن
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